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ربخيس انتحريير : مصبطض متسيل 


فيمد الاستراك السنوى (؟١‏ عددا) فى جمهورية مصر العربية 
العادى وفى بلاد اتحادى البريد العربى والافريقى والباكيستان ثلانة عشبر د 
بالبريد الحوى وفى سائر ائحاه العالم عشرون دولارا بالبريد الجوى 

و القيمة نسدد مقدما القسم الاستراكات بدار الهلال فى ج + اع نقدا او بحوالة بريديه غير 
احكومية وفى الخارج بشيك مصرفي لامر مؤسسة دار الهلال وتضاف رسوم البريد المسجل على 
الاسعار الموضحة اعلاه عند الطلب 


متسيس ب سس ع سيج ابتار ببسو ب ل 1 


٠‏ بلا امه ا العينت لعافو 0 مجلة شهربية لنث رالقصص العالهى 


مقدمة 

حياة هسنجواى وفنه 

ل فص . + شعدا 
بقلم المترجم 


لعل أحدا من الروائيين الذين يكتبون بالانجليزية لم يحظ من 
الشهرة وسعة الانتشار فى العصر الحديث قدر ماحظى الكاتب 
الأمرتكى العظيم أرنست همنجواى ٠‏ فبالاضافة الى المحمصول 
الوافر من الروايات والقصص التى تركها هسنجواى وراءه عند 
مماته فى 145١‏ + فان حياته تشكل جانبا مستقلا له من الأهمية 
ما لأدبه بالنسبة لقرائه ولدارسيه » وهذا ماحدا بالنقاد الى الاهتمام 
بحياته والأحداث الكثيرة التى تزاحمت فيها قدر اهتمامهم بنصوصه 
الأدبية ٠‏ وعلاوة على ذلك فان أدب همنجواى وكتاباته مشوسة 
آثلها يدم !| التى عاشها » فهو يستمد آدبه من تجاريب حياته » 
وتدفعه هذه الحياة الى تطوير آدبه ومزجه بتجاربه وقد دفعت 
الحياة الغريبة التى عاشها هذا الكاتب العظيم بعض النقاد الى 
الحديث عن الغبة فى الموت التى تتحكم فى لاوعى همنجوائ 
وأعماله » وطبقوها على انفماسه الغريب فى الحروب والممارك 
وف ,حلات الصيد الخطرة ومصارعات الثيران الدموية ٠‏ وقالوا 
أضا أن همنجواى كان يريد قهر الخوف من الموت ولذلك لم يكن 
ود 


يحب اتتظار الموت بل سبحث عنه فى مكمنه ٠‏ 

وقد انتكر همنجواى أسلويا فريدا قى الكتابة » يعد على 
التخلص من المحسنات البديمية والتزويقات اللفظية والأطناب 
ويتجه الى طريقة التواضع فى التعبير امع«»اماد»ومنا ٠والأسلوب.‏ 
البرقى الذى بحاول إيصال التجربة الى القارىء عن طريق التركيز 
والمباشرة ٠‏ وبالاضافة الى ظهور همنجواى بهذه الطريقة فى بناء 
لغته وفى بناء رواياته » فان له رؤيا خاصة فى الحياة وفى الفن » 
اجتهد أن يوصلها إلى قرائه من خلال قصصه ورواياته + 

حياته وأعماله الأدبية : 

ولد أرنست ميلر همنجواى » مغامر عضره © فى يوم "١‏ يوليو 
» فى مديئة يطلق عليها عادة أسم عاصمة الطبقة الوسطلى 
وعى « أوك بارك » من ضواحى شيكاغو ٠‏ وكات أمه من النساء 
ذوات النشاط الدينى الفعال » شغلت وقت فراغها بالعزف فى 
الكنائس وفى المحافل الدينية ٠‏ أما أبوه فهو الدكتور كلارنس 
ادموئدز همنجواى » وكان طبيبا محليا معروفا » يفضل الذهاب 
للقنص وصيد السمك فى منزل العائلة الصيفى يجاب خليج 
« هورتون » على الاشتغال بسهنته وعكف والده منذ صغره على 
تلقبنه فنون الهوايات التى شغف بها هو نفسه » فأهدآه فى عيد 
ميلاده الثالث قصبة للصيد » كما كان يعلمه كنون الرماية منذ كان 
فى المهد صبيا ٠‏ ومما يروى عنه أنه اشترك وهو قى هذه السن فى 
:لاستءراض العسكرى فى المدينة » وسار وقد علق مسداس جده 


ألى” جانبه وهو يختال وسط الجنود فى مشية عسكرية صارمة ٠‏ 
ولكن والدته لم تكن راضية عن تلك ١‏ المبكرة » وكانت تعد 
لابنها مشروعات مخالفة بالنسبة لمستقبله » مما جعلها تعارض والده 
على طول الخط وتسخط على مايفعله مع ابنهما ٠٠‏ ويدو أن 
همنجواى لم يغفر لها بعد ذلك هذا الموقف اطلاقا » كما يبدو 
أن ضيقه منها قد انمكس فى كل ما كان يكتبه ويخلقه من 
الشخصيات النسائية فى رواياته وقصصه ٠‏ 

وفى العاشرة من عمره » أهداه والده بندقية » وأهدته والدته 
آلة شيللو للعزف + ولكنه أوضح بعد ذلك آنه لم يكن يميللمرف 
الموسيقى » وكان يمرب من دروس العزف ليصسطاد السمك » 
وكان من نتيجة هذا الشد والجذب للصبى بين عالم والده 
وعسالم والدته أن أصبح همنجواى تايا عاكفا على 
التفكير » شديد الحساسية فى نفس الوقت ٠‏ وقد قال مرة بعد ذلك 
عن أيام حياته الأولى : < ان أفضل مدرسة للكاتب هى طلفولة 
شقية » وقد تسببت هذه الأيام فى اصابته ببعض «التهتهةالخفيفة» 
فى كلامه » لازمته طوال حياته ٠‏ 

وتلقى همنجواى تعليمه فى مدرسة « أوك بارك » » حيث 
التحق بفريق كرة القدم بها ٠‏ وفيها ظهر ميله للكتابة لأول مرة » 
فكان يكتب بعض القصص القصيرة على الآلة الكاتبة » عن تجاربه 
فى الصيد وعن الهنود الحمر » وينشرها فى المجلة الأدبية 
للمدرسة ٠‏ وقد اشتغل وقت فراغه فى هذه الأيام والتحق بمدرسة 
لتعليم الملاكمة ٠‏ 


وبعد أن حصل على شهادته الثانوية من المدرسة عام 15107 » 
كانت الولايات المتحدة قد دخلت الحرب العالمية الأولى التى اندلمت 
نيرانها منذ سنوات ثلاث فى أوروبا » وهجر همنجواى كل 
مشروعاته بشآن الجامعة ويشآن المستقبل وتطوع قى الجيش » 
ولكنه رسب فى الكشف الطبى يسبب عيب كان قد أصاب عينه 
فى إحدى مباريات الملاكمة ٠‏ وفشلت محاولات همنجواى فى 
الالتحاق بأى سلاح من أسلحة الجيش » وبعدها نجحت مجموعة 
من الاكاذيب ونقص فى الموظفين ايان الحرب وتفوذ أحد آعبامه 
فى حصوله على عبل فى صحيفة « كانساس سيتى ستار »© التى 
كانت تعتبر أيامها أكبر مدرسة للصحاقة قى الغرب الأمريكى ٠‏ 
وقد تعلم فيها كيف يقص الخبر بأسلوب الصحيفة المعروف عنها : 
الأحدوثة المباشرة المقتضبة والفقرات القصيرة واللغة القوبة ٠‏ وقد 
قال همنجواى بعد ذلك عن هذه الفترة من حياته آنه قد تعلم فى 
هذه الشهور عن الكتابة وعن الصحافة أكثر مما تعلمه فى أى فترة 
أخرى من فترات حياته ٠‏ وبمدها قرأ عن حاجة الصليب الأحمسر 
العاجلة متطوعين للعمل على الجبهة الايطالية » فتقدم لهذا المسل 
فيه فى أبريل 1418 كسائق لعربة اسعاف » وكان أصغر 
التطوعين سنا كلم يكن يتجاوز التاسعة عشرة من عمره ٠‏ وارتحل 
من نيويورك إلى باريس عن طريق البحر ثم آرسلوا به إلى ميلان 
حيت عمل فى خط النار ٠‏ وبعد آسبوع من الأحداث المشيرة » 
أصابته قنبلة من مدفع مورتار نمسوى حين كان يحاول إنقاذ أحد 


الضباط الايطاليين الجرحى » وأطاحت بطاسة ركبته وجرحتع فى 
راسه ٠‏ وفى مستشفى « ماجيورى © بميلان » آجروا له سلسلة 
من العمليات أخرجوا بها 5507 شظية من ساقه ٠‏ ولم يخرجوا كل 
الشظايا رغم ذلك » فقد أجروا له عملية آخرى عام 1404 أخرجوا 
بها من ساقه شظية أخرى استقرت فيها منذ ذلك الوقت ٠‏ وفى 
مستشفى ميلان تعرف على ممرضة انجليزية حسناء من ممرضات 
انصليب الأحمر عقد معها علاقة عاطفية ألهمته فيما بعد حبكة 
بته المشهورة « وداع للسلاح » ٠‏ وقد طاف همنجواى بعد 
شفائه بصفوف القتال على الجبهة اإطالية مرتديا سترة عسكرية 
أمريكية ليبعث الحماس فى قلوب المحاربين وبقص عليهم قصة 
بطولته فى الحرب وكان نتيجة هذا أن أنعمت عليه السلطات 
الايطالية الميدالية الفضية للشجاعة العسكرية ووسام الاستحقاق 
انحربى ٠ ٠‏ 

وعاد همنجواى فى ١؟‏ يناير 1414 إلى نيويورك واستقبل فيها 
؟ستقبال الفاتحين » فقد كان من أوائئل العائدين الذين اشتركوا فى 
الحرب العالمية الأولى من الأمريكبين ٠‏ ولكن جو بلدته < أوك 
بارك » بدا له خانقا قاتلا » خاصة الآن بعد آن ذاق طعم الحرية 
والاثارة فدفعه ذلك الى الاستقلال بحياته عن والديه » وعاش 
وحده فى شيكاغو بعد أن حصل على عمل يقيم به أوده عن طريق 
كتابة بعض القطع الصحفية لجريدتى « تورتتو ديلى سستار » 
« وتورتتو ستار ويكلى » ٠‏ وكان يقسم وقت فراغه مابين صالة 
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الألماب الرياضية » والتمرس على فنون الكتابة وفى أثناء رحلة له 
إلى د أن » فى هذا الوقت » تعرف على فتاة أمريكية ذات 
موهبة فى العزف على البيانو تدعى « هادلى ريتشاردسون » تزوجها 
أخيرا فى سبتمبر 18451 ٠‏ واقترح همنجواى على أصحاب 
انصحيفتين اللتين يعمل فيهما آن يعينوه مراسلا لهما قى باريس ٠‏ 
حيث يوافيهم بسقالاته وقصصه من هناك » وواققوا علىذلك» وحمله 
الأدبيين فى باريس 
أمثال جرترودشتاين وعزرا باوند » وتعد سنواته الأولى هذه 
فى باريس من أخصب أيام عمره » قضاها طوافا فى البلاد وإلدن 
الأوروبية » يقد الصداقات مع شخصيات الأدب والفن المشهورين 
ونى باريس تعلم هسنجواى التمبيز بين الأصيل والمزيف © بين 
العبقرية والتصنم » وتعلم كما قال بنفسه « كيف يكتب القصص 
بالتطلع الى اللوحات » فى متحف اللوكسسمبرج فى باريس ع 
وعندما المح له الرسام بينكاسو عن مصارعات الثيران فى مدريد » 
صمم همنجواى على خوض هذه التجارب الفريدة » قشد رحاله. 
على الفور هو وزوجته الى أسبائيا حيث شهدأول عرض لمصارعات 
أسابيع قبل أن يعود الى باريس + 
فى حبه العريض للبلاد الأسبانية ولمصارعة 
الثيران الذى لازمه اطوال يات ولم يكد يخلو كتاب من كتبه من 
آق فهيا.* 


صدبقه شرود ا ندرسون ء بخطابات توصيةالىمعارف 


وعد ذلك أبرقت له الصحيفة بالتوجه الى ايطاليا لتغطية 1 
اأؤتمر الاقتصادى فى « جنوه » » وبعدها طار الى القسطنطينية 
لبغطى أحداث الحرب التركية اليونانية التى استعر آوارها فى تلك 
الأثناء ٠‏ وفى ال 
من المدن التركبة ونقده الجيوش التركية للاستيلاء على هذه المدن 


وقد أليمه هذا الانحاب الوصف الذى ورد بعد ذلك فى 


تو » فى « وداع للسلاح » ٠٠‏ وبعد 
لى طار إلى لوزاق التفطية مكؤتتسس السلام 
#حقق حلم همنجواى بأن أصبح مراسلا أمريكيا 


لوال السنوات الأرع السابقة » وكانت 
ة حملتها معها 


يه ٠‏ وقد آثر هذا الفقدان 


الانية ٠‏ وفى باريس » الخسرج 
: مجسرعة من القصص والقصائد بعلوان 


عثر قعائد كمعمظ ما سه وعترماد أممطة عمطلا 


نة على سياق الخيل الذى برع قبه 
ن الماللى ٠‏ ولكنه أضطر إلى العسيودة 


مريم مع ورلئة الكت 


لجريدي, «استار » وا« ستارم تعلى » حين أشرفت زوجته على 
وضع طفلها جون وأصرت على أن تتم الولادة فى موطنها بالولايات 
المتحدة * وبعدها قفاها فى جو من الضيق «والاقليسية»؛ 
استقال من العمل ورحل هو وزرجته وطفله إلى باريس حيث خلع 
عنه أخبرا معوقات الكتابة ونزل إلى الساحة ليحارب وركه قن 
سبيل الجودة والظهور كؤلف له قيمته وأصالته ٠‏ وكا 
ايامها تسوج بالكتاب والفنانين الذين يأتون بكل مسستحدث 
مستطرف » يغرقون هسومهم فى الجنس والخبر والهر طوال 
اللبل ٠‏ وقد أسمتهم جرترود شتا الجيل الضائع » ولنكن 
هستجواى كان سثل ينه شخما مختلفا » فقد أضفت علي ه'جديته 
ركأن عمله فى الكتابة'وتجاربه فى الحرب صفة خاصة من 


ت بارس 


وانضى فى هذا الوقت الى الجاعة التى لتى كانت للتقى فى مكتية 

8 ممكسي التى تملكها شابة أمريكية تدعى « سيلفيا بيتش © فى 
وود ف هناك بالمشهورين من أمثال جيسن جويس. 

الحى اللاتينى ؛ وتعر 

وخوق الأو بأنتوسن وارشبالد ماكليش » بالاضافة !! 


إلى 
وكانوا يعقدون الندوات التى ينا 


شتاين وعزر! ياوند 
مسائل الفن والأدب وا 

ومرت بمجوائ فترة 11 
المجلات ترفض قصصه الؤاسدة .ب بعد ٠‏ الأخرى » ولمع 


ما يقيم أوده هو وزوجته ا- ولم يفت هذا من عشده © بل لم 
عوقه عن الاستمتاع بكل ما كان بستمتع به من صسيد ومن سباق 
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الخيل وسباق الدراجات ونجح أخيرا بعد ذلك فى نشر كتإنه 
من القصص القصيرة ظهرت تحت علوان 


عنم مل 


الثانى وهو مجموعة 
فى أيامنا » 


وقد صمم هسنجواى على أن ينقل تجربته فى الهيام بمصارعة 
الثيران إلى رفاقه » فخرجوا جميعا فى عام ١80‏ إلى أسسبانيا 
الحضور مهرجان « سان فرمين » فى بمبلونه » وهو : 
ذلك طوال حياته ٠‏ وفى هذه المرة » تعرف 


اتبعه بعد 
الجماعة بفتاة انجليزية 
موب تدعى « ليدى داف توايسدن » وقع أحد أقراد / الجماعة وهو 
هارولد لويب » فى غرامها وصار يشك فى علاقتها بهسنجواى 
اد آخرين من الجباعة » رغم أنها كانث مخطوبة لواحد من 

الأمرربكيين ولا تخفى علاقاتها بكثير من الأفراد الآخربن ٠‏ 
لوال أيام هذا المهرجان ومباريات مصارعة الثيران التو شهدتها 
جاعة » كان أرنس يشحذ حواسه كلها لالنقاط دقا 


بأحداث 

'نى 'ندور من حوله ٠‏ وقد دون كل هذا بعد ذلك فى رواينته 
الشمس ثانة » يبي معاد مسد 1٠»‏ 

.ند بدأها 0 .بوه عيد ميلاده السادس والعشرين » وكتب فيها 


وفى مدريد ثم فى بأريس وأتها فى مدى استة أسابيع . 


كان ينتح فيها الرواية ؛ نشرت رواشه الأولى 


ت#ود أن عسمين عرزل ولكتها لم تلق 


كانت حياته الزوجية مم هادلى قد انتابها الفتور » كما شابها 
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كثير منالشجارات التى نات من غيرة هادلى من علاقة أرنست 
بالممرضة الانجليزية التى تعرف عليها فى مستشفى يلون » والتى 
2 ان بعد ذلك عن طريق الخطابات » وعلاقته امستحدثةمع «ليدى 
وق لين »© واتتهى به الأمر أن انفصل عن هادى » واتخذ له 
مسكنا ب فيه وحده » ثم اتتقل إلى نيويورك معامرآة من معارفة 
مال الها لع « بولين يفيف © الكاتبة الصحفية بسجلة د فوج 
التسائب . واستمر همنجواى يعمل فى نيويووك فى تتقيح مخطوطة 
د وتشرق الشمس ثانية » » ودفع بها آخيرا إلى الناشر وظهرت 

اكتوير 1900 ونالت الرواية نجاحا ساحقا فور ظهورها » 
وأرست دعامة همنجواى كواحد من آعلام الأدب الأمريكى البادزين 
وجذب اثتباه الجماهير ككاتب وعانسان ٠‏ وقد دفم هذا النجاح 
الناكر :و ميش © الى اخراج كتاب قصص قصيرة له به أريع 
علاوة على مختارات من قصصه القصيرة التى نشرت 


00 
سابقا 5 عنوان « رجال بلا نساء 6 معصمض ابسطاتم معاد 
59 همنجواى على الطلاق من هادلى فى عام ١5597‏ » وتزدوج 

1 بن ٠‏ وقد اضطر لاتمام هذا الزواج أن 


ل ,. المذهس الب وتستاتتى الى الكائوليكية لآن بولين كانت 


بعدها حبييته الجد: 


تحول 2 
من هذا الذهب ٠‏ وبدأ بعد ذلك ١‏ 
حا لنؤاده » وهو كتابة ارواية عن تجاربه قى الحرب 


فى الاعداد لأقرب 


المشر 
المالمية الأولى * 530 
ومرة أخرى اضطر همنجواى إلى العودة إلى الولايات المتحدة 


حين أشرفت زوجته الجديدة على الوضع » فأقام فترة فى إن كى 
وست » » ثم نزح الى « كانساس سيتى »6 حيث دخلت بولين 
المستشفى ٠‏ ومرت الزوجة بتجربة عصيبة إذ تعسرت الولادة 
وأشرفت على الموت » واضطروا الى اجراء عملية قيصرية لاخراج 
الوليد الجديد من يطنها » وسموه « باتريك » ٠‏ ومرت بهمنجواى 
تجربة أعصب وهو يننظر خارج المستشفى تنيجة العملية ٠‏ وقد 
ظهرت هذه التحربة بعد ذلك فى تفصيل شديد فى الرواية الجديدة 
التى كان يكتبها آنذاك م وداع للسلاح 6 كسمه م العدمعظ 4 


كذلك المتٍ بهمنجواى أزمة روحية فى هذه الفترة تنيجة لوصول 
الأنباء إليه بانتحار أبيه الطبيب بسدس الجد الذى كان أرنست 
يحمله وهو طفل ويسير به مختالا فى الاستعراض العمسكرى فى 
د« أوك بارك » ٠‏ 

وتوطدت أقدام همنجواى فى عالم الأدب بنجاح « وداع 
للسلاح » التى نشرت فى سبتمبر ٠ 1١‏ وعكف بعدها على كتابة 
قصص القتلة ومعااتها عمل 
ردك 10 الهنديان خممتفمط معن »1 
ثم قضى الصيف التالى فى جولة فى أسبانيا فى ركب المتنادور 
المشهور سيدنى فراتكلين » خرج منها آخر الأمر بكتاب شامل 
مشهور عن مصارعة الثيران » وكان بذلك أول كاتب يقدم هذا 
الفن العظيم للعالم انجلوسكسونى » بكتابه الذى يشسبه دائرة 


معارف عن مصارعة الثيران « موت فى الأصيل © «دممعاكة عط وذ طنط 


وقفى همنجواى فترة طويلةفى : منزله فى « كى وست © » 
وابتاع يختا للصيد أسماه د يلار » استخدمه قى رحلات صيد 
لان سيف عن فا جديد يبسط عليها ظل خياله » 
ووعة]نه لن بحد متعة بعد ذلك فى مناطق أسبانيا وباريس الا 
بيد ]3 5-8 ببشاهدة الجاب الآخر من العالم » وعلى هذا 
فى أواخر عام جمه! » شد رحاله هو وزوجته وأحد أصدقائة 


ا 
إل أفريقا » مصطلحبين مرشدا أصبح بمدها صديقا حميدالهسنجواى 
هود فيليب برسيفال » ٠‏ وطاف همنجواى هى هذه الرحلةبسباسة 
وكينيا وأ غندا » ومر بتجارب هامة مركزة فى كيفية صيد الأسود 
والتموو. والفيلة وخاصة وحيد القرن ٠‏ وعاد الى «كى وست فى 
بيم 1448 وذهنه محمل بذكرياته الافريقية ء ومرت به هناك تجربة 
اصي فريدة التزنها فى ذاكرته إلى آن حانت لحظة إخراجها فى عمل 
لة له على قاربه بيلار للصيد » اشتبكت 
ال من شاهدها آنها تربو على الأئف 
5 » وطل يطاردها قرابة يوم كامل وهو يجاهد آلا تفلت منه ٠‏ 
وتنكن أخيرا من صيدها وجرها إلى جانب قاربه ٠‏ ولكن بعد أن 
يذل هذا المجهود الجبار الذى يفوق الطاقة فى صيدها » جمت. 
عليها أسماك القرش ونهشت لحنها وتركت له سلسلتها الفقرية 
ورآسها تسبح إلى جانب القارب ٠‏ وكان يشيع النشاط وال مغامرات 
فى حياته برحلات صيد من هذا النوع وبرحلات سريعة بقاربه 
عي الخليج إلى كوبا ٠‏ ولكن القدر كان يخبى» له مغامرة جديدة 


من نوع المخاطرة التى كادت تودى بحياته قى الحرب المالمية 
الأولى ٠‏ فغى يوليو من عام +1 » هرب أحد الضباط" الأسبان 
السايقين من منفاه فى جزيرة الكناريس ونجح فى تدبير اتقلاب 
ضد حكومة الجمهوريين فى مدريد » وانحاز تسعون فى المائة من 
الجيش الأسبانى إلى جانبه مسا أدى إلى اندلاع نيران حرب أهلية 
مدمرة فى تلك البلاد التى أحبها همنجواى كل الحب ٠‏ وقد ساندت 
القوى الفاشستية فى كل من إيطاليا وألمانيا الضابط فراتكو © بينما 
انضمت الى الجمهوريين صفوف الشيوعيين والفوضصويين 
والاشتراكيين وأا وغيرها من الجوانب الثورية ٠‏ وانحاز 
همنجواى إلى جانب الجمهوريين » وطاف فى كل مكان فى أمريكا 
يحاول جمع التبرعات لمساعدتهم وامدادهم بما يحتاجوه من سلاح 
ثم سافر هو بنفسه الى مدريد ليغطى أنباء الحرب الأهلية 
وليكون الى جانب أصدقائه الجمهوريين وقبل أن يطير للجبهة أعد 
رواية جديدة للنشر وأسماها « الغنى والاملاق 


عحناا مل 

اه »«اة 4« » وخاض همنجواى فى طريقه إلى ميدان القتال 
اهوالا عجيبة وكاد أن يقتل عديدا من المرات ٠‏ وكان يعود أحيانا 
الى الولايات المتحدة لجمع مزيد من الأموال لمساعدة الجمهوريين 
ثم يطير ثانية الى ميدان القتال ٠‏ وفى احدى المرات التى عاد فيها 
الى الولابات المتحدة نشر مسرحية كان يعمل فيها فى مدريد وى 


< الطابور الخامس » مسا اا عت وكانت هذه 


المسرحية الوحيدة النى كتبها همنجواى هى الممل الوحيد الذى 


14 


أجمع كل النقاد على فشله التام ٠‏ 

وحرص همنجواى على أن يكون فى وسط المعارك آلتى تدور 
بين الفاشيين والجمهوريين » وكم من مرة تحطم زجاج نافدة العرهه 
التى يقيم فيها نتيجة قنبلة تقع على مقربة مئه » ولكنه كان يتحمل 
كل ذلك ويختزن فى ذهته تجارب الأوال التى براها والتى 
اقترنت بهذه الحرب البشعة التى مات فى العام الأول لها ما غيد 
على نصف هليون أسبائى ٠‏ وتعرف فى مدريد على مراسلة صحفية 
شقراء صغيرة السن تدعومارتا جلهورن كانت قد برزت فى عملها 
عرى المودة بينهما قى هذه 
لم يكونا يكادان يفترقان * 5 

ولا اتتهت الحرب الأهلية الأسبانية باندحار الجمهوريين ودخول 
فرائكو مدريد فى مارس ١984‏ » عاد همنجواى الى بلاده واستقر 
فى منطقة جديدة اكتشف فيها أحسن مناطئق الانزلاق على الجليد 
وهى منطقة « صان فالى » وهناك » كتب 4 فصلا من فصول 
روابة جديدة أعدها عن الحرب الأهلية الأسبانية ٠‏ وكانت رواءة 
« من مدق الأجراس 6 عار للعلا علط سصطد ال 
أحسن وأشهر رواية كتبها همنجواى باعتراف النقاد ٠‏ وقد قال 

نها مؤلفها : « إن أضم فيها الحرب الأ فحسب »6 بل 
00 واد لوال ثمانية عثر عاما » ٠‏ 
واهدى همنجواى الرواية التى ظهرت فى أكتوير 144٠‏ الى مارت 
جلهورن » وكان قد اتفق معها على الزواج بعد آن وافقت بولين على 


الطلاق منه بشرط أن تحتفظ بولديها منه وبمنزلهما فى « كى _ 
وست ٠»‏ وما وافق همنجواى على هذه الشروط ء قام بششراء 
ضيعة له قى كوبا بقرية تدعى « سان فرانسيسكو دى بولا » » 
وسمى الضيعة « الفيتكا فيخيا » « أى الضيعة الخارجية » وتتكون 
من منزلين وبرج للمراقبة تحيط بهم حديقة واسعة بها حوض 
ساحة وملعب للتنس ٠‏ وقد جعل من كوبا مقرا لقاربه البيلار ٠‏ 

وبعد طلاق همنجواى من بولين 
وكان فى الثانية والأربعين من عمره 


عشر بوما » تزوج مارتا » 
كانت مارتا فى الشامنة 
والعشرين ٠‏ وطارا بعد الزواج الى الشرق الأقصى ليعطيا أنبباء 
الحرب اليابانية الصينية لصالح صحيفتين مختلفتين ٠‏ وكانت رحلة 
شاقة إلى مناطق القتال ٠‏ وقضيا آربعة شهور فى الصين » لمس 
همنجواى فيها مدى الصدع الذى حدث بين شيائج كاى شيك 
ودين الشيوعيين الصينيين وحذر من نتائجه المرتقبة على مستقبل 
الصين ٠‏ وبعد شهر المسل هذا الذى استطال الى آربعة شهور 
وسط جبهة القتال » عاد العروسان إلى ضيعة الزوج فى كوبا حيث 
اعتزم همنجواى العزوف عن خوض غنار الحروب بعد ذلك » 
رغم أن بلاده كانت قد دخلتها رسميا آنذاك بمد حادثة بيرل 


هاربور المشهورة ٠‏ 

وكان هذا هو الوقت الذى بدأ همنجواى فيه يطلق لحيته التى 
اشتهر بها » وكان يزعم أنه اضطر الى ذلك من جراء مرض جلدى 
أصاب وجهه وجعل من حلاقة ذقنهأمرا عسيرا ٠‏ 


وبدات زوجته الجديدة تشعر بالملل » ووجدت أن مثل هذا 
الزواج لن يتفق مع طموحها الواسع قى التقدم فى عملها الصحفى ‏ 
كان أن طارت بمفردها إلى آوروبا لتغطى أنباء الحرب العسامية 
لصالح مجلة كوليير ٠‏ وبعد سفرها بستة أشهر طار همنجواى الى 
خطوط القتال فى أوروبا ليواقى مجلة كولير هو الآخر بالتحقيقات 
الصحفية عن الحرب ولكنه لم يكن مع زوجته » بل قضى معظم وقته 
مع مراسلة صحفية تدعى « مارى ولش 6 وقد اشترك همنجواى 
فى القتال فملا على الجبهة الفرنسية حين كان الحلفاء يعدون المدة 
للغوو النورماندى » وكون فرقة من الفدائيين تراسهم وكانوا ينادونه 
بلقب « بايا همنجواى » » وقد شاعت هذه التسمية بعد ذل بين 
أصدقائه ومحبيه ٠‏ وكانت هذه الفرقة هى آول جنود من صف 
الحلفاء تدخل باريس » وكان أول شىء فعله همنجواى بعد دخوله 
العاصمة الفر نسية أن حرر فندقه الأثير 2 الريتز » » وعب من خموره 
امعتقة ٠‏ وقد حوكم همنجواى أمام محكمة عسكرية بعد ذلك 
لتخطيه حدود قوانين المراسلين الصحفيين باشتراكه الفملى قى القتال 
ولكن لم يتقدم أحد للشهادة على تلك الجريمة » قسقطت عنه » 
كما منح ميدالية برونزية تقديرا لشجاعته ٠‏ 

وبعد الحرب + وفى آكتوبر 1540 © حصلت مارتا جلهورن على 
الللاق من همنجواى » لم يعارض فى متحها اياه : وعاد إلى فيتكا 
فبخبا بكوبا مع « مارى ولشن » : التى كان يدعوها دوما « مس 
مارى ‏ » وقد تزوجها همنجواى آخيرا فى هافانا فى 1145 + وكانت 


1 


مس مارى بهذا رابع زيجة له » وأحبها إلى قلبه باعتراقه فيبا بعد 
وقد عملت زوجته الجديدة على آرضائه كلما سنحت لها الفرمكة 
لذلك » فكانت تثاركه حبه للصيد والرحلات وشرب النبيذ » 
وتهتم بأدويته وأدواته » كما كانت مدبرة منزل وطاهية ماهرة فى 
تفس الوقت ٠٠‏ وقضى همنجواى عدة سنوات من الاستقرار فى 
فبنكا فيخيا كتب خلالها كتابه عن الحرب الذى سماء « عبر 
النهر وبين الأشجار ‏ حت عط ملسا سه ععطم عط «ومعم 
وقد هاجمه النقاد بمنف على هذه الرواية التى جاءت اختلاذا 
بينا عن أسلوب همنجواى المعتاد فى كنبه ٠‏ وقد آثار النقد الجارح 
الذى كتبه النقاد على هذه الرواية حفيظة همنجواى وشرع فى 
الاعداد لعمل كبير يتحداهم به ٠‏ وظهر هذا العمل بعد ذلك مسأ 
كان قد اختزله فى ذهنه من تجارب حدثت فى الصيد على شاطىء 
كوبا وغيره ٠‏ وكانت رواية « العجوز والبحر » 6هه 010 »ل' 
222000 آلتى نجحت على الفور وقابلها النقاد 
بترحاب عظيم » وقد نالت الرواية جائزة بوليتزر عام ١#‏ وجائزة 
نويل للاداب عام 1404 » وجعلت من همنجواى أعظم كاتب أمرريكى 
فى زمائه ٠‏ 
ولكن انهماك عمنجواى فى العمل والكتابة ابان هذه السنوات 
لم منعه من القيام بالرحلات التى يحبها » فجال فى ايطاليا » وعاد 
ثانية إلى أسبانيا بعد أن سمحت له السلطات بذلك » وشهد 
مصارعات الثيران مرة أخرى وطاف بمسارح شبابه فيها وقى الأماكن 


يداز 


التى كتب عنها أحداث رواته و وتعرق الشمس ثانة 6 + وحن 
ثانية الى أفريقيا » فاصطحب مس مارى قى رحلة مسيد الى 
آفريقيا مولتها مجلة « لوك » » وكانت الرحلة موفقة قى قس-م 
الأول » فطاف همتجواى ومارى فى أدغال كينيا وتوجها مرة 
إلى الكوتفى » ولكن حدث أن سقعلت بهم الطائرة التى كانت 
تقلهم فوق ثلالات « مورشيون © ونجا من فيها بأعجوبة ٠‏ 
وقضوا ليلتهم بين الوحوش الهائمة إلى آن أنقذهم قارب الاستطلاع 
الى سبوب هذه امنطلقة » وفى هذه الأثناء » طيرت وكالات الأنباء 
اخبر فقدان هسنجواى » وصدرت الصحف وفيها ثعى الكاتب 
الكبير وهز الواثقون من وجود رغبة خفية فى الموتلمدى 
همنجواى رءوسهم فى عرفان ٠‏ 

وجاءت طائرة لتقل آل همنجواى بعد الحادثة الى « عنتيبى ٠‏ 
ولكن سوء الحظ لازمهم » فاصطدمت بالأرض وشبت فيها النيران 
وقد سبيت هذه الحادثة إصابات خطيرة لهمنجواى فى الكليتين 
والكيد وحروقا فى الرأس والساعدين والساقين لازته آثارها 
بقية حياته * 

وعاد همنجواى بعد رحلته المشئومة تلك آلى « قيتكا فيخيا » 

مس مارى ٠.‏ ووصلته الأثباء بمدها من « استكهلم © بقرار 
الاكاديسية السويدبة منحه جائزة نوبل للاداب لعام 1406 : لسيطرته 
القوية على أسلوب كن الراية » التى تبدت آخيرا قى 8 المجوز 
والبحر » ٠‏ وقد قبل همنجواى الجائزة شاكرا وأذ اعتذر عن عام 


استطاعته الذهاب الى السويد لحضور حفل استلامها » وأرسل 
خطابا ألقاه نيابة عنه هناك سفير الولايات المتحدة فى السويد ٠‏ 

وقد تسلم همنجواى مبلغ م آلف دولار قيمة الجائزة » ثم 
تعاقد مع « هوليوود » على تصوير فيلم عن القصة وحصل من 
ذلك على مبلغ ربع مليون دولار بالاضافة الى ثلث الأرباح عسن 
حقوقه من الفيلم ٠‏ وكان ذلك هو الفيلم الوحيد الذى اشترك 
همنجواى فى اعداده واختار كاتب السيناريو له ومثله أيضا ٠‏ 
ونى عامى 1.54 و 145 طاف همنجواى مرة آخرى بأسبائيا إبان 
مواسم مصارعة الثيران فى ركب المتادور المشهور 7 أنطونيو 
أوردونييت » » وشهد المباريات المميتة التى كان يعقدها مع المصارع 
« لويس ميجيل » فى منافسة دامية ٠‏ وقد كتب همنجواى بعدها 
تحقيقا صحفيا عن هذه المباريات والمنافسات لمجلة « لايف » » 
نثر تحت عنوان « الصيف الخطير 6 ذنهغبرمدك »1 

+«سد اء وقد لاحقته أسطورة الموت مرة أخرى وهو 

فى « مالقه » بأسبانيا » اذ صدرت إشاعة قوية تفيد وفاته هناك ٠‏ 
وكان كل مافمله همنجواى حين سمع تلك الاشاعة أن قال وهى 
يرفم كاسه ويشرب : « إن المرء يحيا فى أسبائيا ولا يموت 
فيها » ٠‏ 

وحين عاد همنجواى فى أواخر عام +145 إلى منزله بكيتشوم 
فى ولاية « ايداهو » » بدأ الأصدقاء المقربون منه يلاحظون عليه 
تغيرا كيرا ٠‏ كان المرح والانطلاق قد زايلاه » وبدآت تهاجمسه 


1 


الشكوك والريب فى استراره ككاتي وقى مستقبله قى مهنته » 
كما بدا بجد صعوبة وثقلا فى الكتابة » وسر ذلك آنه كان قد 
تعود أن بعيش على مستوى معين من القوة والنشاط والاقدام فى 
كل شىء » فىممارسةالرياضة » وفى الصيد » وفى الكتابة وفى 
الشراب » وفى الرحلات » وفى كل أوجه الحياة » قلما بدآت هذه 
القوة تضعف فيه » فقد الثقة فى نفسه وفى فنه *٠‏ 

وخاتته أعصابه أخيرا » واختلطت عليه الحقيقة والوهم » فبدآ 
نتصور أن السلطات تطارده بتهمة اغواء القصر » وآن البوليس 
الفدرالى يتتبعه ليثبت عليه الجريمة » كما كان يراقب البنك الذى 
يودع فيه أمواله » وينتابه القلق حين يرى الموظفين يعملون هناك 
ليلا لايقانه أنهم مدفوعون من قبل البوليس الفدرالى لمراجمة 
حساباته لاثبات أنه تهرب من دفع الضرائب والقبض عليه وزجه فى 
السجن لذلك السبب ٠‏ ولما تفاقمت 'حالته وكثر ترديده عزمه على 
أن يقتل نفسه بعد أن توهم عجزه عن الكتابة » لم يستطم المقربون 
منه أن بتجاهلوا حقيقة ما أصابه ودفع الخوف زوجته وأصدقاءه 
إلى العمل » فأدخلوه عيادة مايو ‏ منمنك رمام 2 تحت اسم 
مستعار لكى يعالج من الارهاق العصبى ٠‏ ووضع هناك تحت 
اشراف مستمر © وتلقى عدة جلسات من الصدمات الكهربائية » 
ولكن كل ذلك لم يفده كثيرا » فبعد آن خرج من العيادة وتفاءل 
الجميع بتحسن حالته » قوجئت زوجته مارى صباح أحد الأيام 
بطلقة تنفجر فى الطابق السفلى » قرعت إلى آسغل لتجد 


أ 


منجواى وقد أطلق الثار على رآسه من ندقيته وقد قالت ماري 
.صحفيين أن طلقة قد خرجت بطريق الخطا بينما كان همنجوائ؟ 
نظف البندقية فقتلته على الفور ٠‏ ثم تجلت حقيقة ماحدث بعد ذلك 
ى وقائع كتاب « يابا همنجواى » الذى كتبه واحد ص الصق 
سدقاء همنجواى به وهو 3 اد هوتشئر » » وصف فيه من 
ا الأحداث الأخيرة فى حياة همنجواى والمحاولات التى بذ 
تتحار باطلاق الرصاص على نفسه وبالقاء نفسه من الطائرة التى 
ى كانت تقله الى عيادة مايو » إلى آن نجحت محاولته الأخيرة 
تضى على تفسه فى النهاية ٠‏ 1 

بهكذا لاقى همنجواى الموت الذى طالما كنب عنه ودارت معظلم 
اباته' وقصصه حوله » ١‏ 


ذا 


1 


حاضرة الدنيا 


تزخر مدريد بفتيازيحملون اسم « باكو » » وهو تصغير اسم 
فرانسيسكو » ٠‏ وشة مزحة أسبائية تحكى أن أبا نزل فى 
مدريد ونشر اعلانا فى الأعسدة الخاصة بجريدة « الليبرال » يقول 
« الى باكو » قابلنى فى فندق موتتانا ظهر يوم الشلاثاء ٠‏ غفرت 
لك كل شىء » .+ وبمدها » تطلب الأمر استدعاء فرقة من قوات 
الشرطة لتفريق الشمانمائة شاب الذين حضروا استجابة للاعلان ٠‏ 
أما د باكو » بطل قصتنا هذه » الذى يمسل ساقيا فى خان 
« اللواركا » » فلم يكن له آب ليغفر له » كما آنه لم يرتكب مالشفره 
له الأب ٠‏ له أختان تكبرانه سنا » تعمل كلتاهما خادية 
بالخان » وقد عثرتا على هذا العمل بفضل إحدى خادمات الان 
السابقات التى أنت من نفس بلدة الاختين وآثبتت جدارتها وآماتها 
فاكسبت بذلك بلدتها وأعل بلدتها سمعة طيبة ٠‏ وقد دفمت 
الأختان ثمن ذا السفر لشقيقهسا الى مدريد ومهدتا له سبيل 
العمل ساقيا تحت التمرين ٠‏ كان « باكو » من قرية من أعمال 
مقاطعة « اكستريمادورا » » تسودها آحوال معيشة بدائية للغاية » 


ل 


ومنها ندرة الطعام والجهل بوسائل الراحة الحديثة » وكان العمل 
فيها شاقا منذ بدآ يعى ماحوله من أشياء * ١‏ 
كان فتى حسن البنية » ذا شعر فاحم السواد متموج إلى حد ما » 
وبشرة تحسده عليها آختاه » وابتسامة طويلة صافية ٠‏ كان نشيطا 
وق عمله بسهارة » ودودا تجاه آختيه اللتين تتسمان بمظاهر 
الجمال والصراحة » وقد آأحب مدريد التى بدت له كمادته مكانا 
قصى الثال ٠‏ وأحب عمله الذى بدا له غاية قى الجبال 
والرومانسية » وهو يباشره تحت الأضواء البراقة فى ملابسه 
ابي » الخاصة بالسهرة » والطعام الوفير فى المطبخ ٠‏ 
كان هناك مايقرب من شمان نزلاء الى أثنى عشر نازلا قد 
اعتادوا الاقامة فى الخان والأكل فى صالة الطعام » ولكن «باكو» 
وهو أصغر ثلاثة سقاة يخدمون على الموائد ‏ لم يكن يشسعر 
شعورا حقيقيا بأحد من الموجودين سوى مصارعى الثيران 0 
وكان عدد من مصارعى الثيران من الدرجة الثانية يعيشون فى 
ذلك الخان » لأن موقعه فى « شارع خيرونيمو » كان مناسب)ا » 
والطعام فيه ممتازا » وآجر المبيت والاكل رخيصا ٠‏ ومن المفيد 
لمصارع الثيران الحفاظ على المظاهر » إن لم يكن مظهر الثراء فليكن 
مظهر الاحترام على الأقل ؛ لأنه فى أسبانيا تعلو قيئة النسسق 
والهيبة على قبمة الشجاعة فى نظر الناس » ولذلك كان المصارعون 
ندلون فى « اللواركا » حتى ينتهى آخر قرش يملكونه ٠‏ وليس 
هناك مايثبت أن أى مصارع لاثيران قد ترك اللواركا » إلى أى 


يكنا 


خان أفضل أو أكثر منه بذخا » لأنه لا يسكن لمصارع ثيران. مسن 
الدرجة الثانية أن يرتقئ إلى الدرجة الأولى ؛ آما النزول الى مستوىئ» 
أقل من « اللواركا »> فكان مآلوفا كثير الوقوع + فقد كان بوسع 
أى ام رىء مادام يعمل فى أى ثىء كان أن ينزل فى 
« اللواركا » ٠‏ ولم تكن فاتورة الحساب تقدم الى النزيل مالم 
يطلبها » الى أن تدرك مديرةالخان أن الحالة ميئوس منها ٠‏ 

فى ذلك الوقت » كان بالخان ثلائة مصارعين » واثنان من 
فرسان المصارعة البارعين » وراشق سهام ممتاز ٠‏ وكان «اللواركا» 
مكانا باذخا بالنسبة لفرسان المصارعة وراشقى السهام الوافدين 
من « اشبيلية » يبحثون عن سكن مع أسرهم خلال فصل الربيع » 
إلا أن أجرهم كان كبيرا » ولهم عمل ثابت مع مصارعين مثقلين بعقود 
عمل كثيرة خلال الموسم القادم ٠‏ ولاشك أن دخل كل من هؤلاء 
الثلاثة « الملازمين » سيفوق دخل أى من المصارعين الشلاثة 
الآخرين ٠‏ كان مصارع من المصارعين الثلائة مريضا ويحاول اخفاء 
» والآخر قد ولت أيام شهرته القصيرة ككل شى»ء مستحدث 
ثالثهم جبانا ٠‏ 


وكان ال 


أن شجاعا يوما ما الى درجة غير عادية وماهرا للغاية » 
صابه قرن ثور قاس عنيف بجرح فى أسفل بطنه قى بداية 
سمه الأول كمصارع كامل الأهلية » وكان لايزال عالقا به بعض 
داته التى تعود إلى آيام نجاحه ٠‏ كان مرحا الى حد التطرف » 
ضحك دوما يسبب وبلا سبب + وكان فى آيام نجاحه مدمنا على 


ى أت 


تدبير المقاب لآصدقائه » ولكنه ترك تلك المادة الان » قن 
التوكد أنه لم يعد يشعر بميل اليها ٠‏ وكان هذا المصارع ذا وجه 
ذتى صريح » وكانت تصرفاته يشوبها ثىء من الادعاء + 

وكان المصارع المريض حريصا على اخفاء مايدل على مرضه 
ويحرص على أن يتذوق كل صنف من أصناف الطعام التى تقدما 
على المائدة ٠‏ وكانت لديه مجموعة كبيرة من المناديل يشاها 
ويكويها بنفسه فى حجرته ٠‏ وقد بدأ آخيرا فى بيع حلل المصارعة 
التى بحوزها » فباع واحدة منها يشمن بخس قبل عيد ايلاد م 
فى الأسبوع الأول من إبريل ٠‏ كانت حللا باذخة » طالما 
اعتنى بها ٠‏ وكانت لديه واحدة أخرى باقية ٠‏ وقبل أن وصسيبها 
المرض ؛ كان عمله يبشر بالخير كمصارع » حتى ولو من ناحي 
الاثارة ٠‏ ورغم أنه لا يعرف القراءة » فقد كان يحتفظ بقصاصات 
صحف تقول عنه أنه خلال ظهوره لأول مرة فى مدريد كان أحسن| 
من المصارع الشهير « بلموتتى » ٠‏ كان يتناول طعامه وحيدا على 
مائدة صغيرة ولا يكاد يرفع عينيه الى ما أمامه ٠‏ 

وكان المصارع الذى كانت طر 
جدا » أسمر اللون » بالغ الرزانة » وكان يتناول طعامه أيضا على 
مائدة منفصلة » ونادرا مايبتسم » ولايضحك آبدا ٠‏ كان من « بلدا 
الوليد » حيث يسود الناس الجد ٠‏ وكان مصارعا ماهرا » غير أن| 


حدثا ‏ يوما ما » قصها 


طريقته قد أصبحت قديمة حتى قبل أن ينجح فى اجتذاب حب 
الجمهور عن طرية. مزاياه من الشحاعة والقدرة والرصانة » ولم بعد 


فنا 


وجود اسمه فى الاعلانات الآن يجتذب آى امرىء إلى حلبة 
اللصارعة ه وكان الغىء الجديد فيه آنه قصير جدا حتى انه لأيكاد 
برى ماوراء كاهل الثور ٠‏ غير أنه كان هناك عدد آخر من 
المصارعين قصار القامة » ولم ينجح هو فى فرض نفسه على 
مزاج الجمهور ٠‏ 

أما فارسا المصارعة » فكان أحدهما نحيفا ذا وجه كوجه الصقر » 
مادى الشعر » خفيف البنية » ذا ذراعين وساقينفىصلابة الحديد » 
يرتدى أحذية رعاة » ويشرب حتى الثمالة كل مساء » محدقا فى 
كل امرأة فى الخان فى وجد وهام ٠‏ أما الآخر 0 
الوجه » وسيم "الشكل » ذا شعر 3 3 
كان كل منهما فقارس مصارعة 6 » رم ماقيل عن الأول م 
فقدانه الكثير من قدرته بسبب الشراب والتبذل » وما قيل عن 
الثانى آنه صعب المراس ميال إلى الشجار حتى لا يكاد يستمر كح 
العمل مع أى مصارع أكثر من فصل واحد قى الموسم كله + 

وكان رآشق السهام رجلا قى آواسط العمر » سنجابى اللون » 
سريم الحركة رغم تقدمه فى العمر » وكان يبدو إذ يجلس إلى 
المائدة رجل أعمال على شىء من بسر الحال + وكانت قدماه لاتزالان 
صالحتين للعمل فى هذا الموسم » وكان من الذكاء والخبرة بمكان 
حتى أن باستطاعته آن .عمل باتتظام حين تذهب السنون بصلابتهما ٠‏ 
ولن يكون ثمة فرق حين تذهب سرعة قدميه عن الآن سوى أنه 


سيكون خائفا على الدوام بينما هو الآن هادىء واثق من تفسه فى 
الحلبة وفى خارجها ٠‏ 

وفى هذه الليلة » كان الجميع قد غادروا غرفة الطعام ما عدا 
الفارس ذا وجه الصقر الذى يفرط فى الشراب » ودلال الساعات 
ذا الوجه الذى بنم عن مكان نثأته » والذى يعمل متنقلا فى 
مهرجانات أسبائيا وأعيادها » وكان يفرط ثى الشراب هو الآخر » 
وقسين من جليقية جلسا الى مائدة فى الزاوية يشربان فى سعة ان 
لم يكن فى افراط ء وفى ذلك الزمان » كان النبيذ دخلا فى حساب 
الاقامة فى « اللواركا » ٠‏ وكان الساقيان قد جلبا لتوهما زجاجات 
:جديدة من" ذ الفالدبيئياس © إلى مائدة الدلال » ثم إلى مائدة 
الفارس » وأخيرا إلى مائدة القسين ٠‏ 

وقف السقاة الثلائة فى نهاية الحجرة » وكانت القاعدة المتبعة 
فى ذلك الخان أن يبقوا فى الخدمة حتى ينمض الزبائن من الموائد 
النى تدخل خدمتها فى نطاق عمل كل منهم » غير أن ذلك الذى 
كاذ يقوم على مائدة القسين كان مرتبطا بموعد لحضور اجتماع 
ثقابة « الفوضويين » » ووافق « باكو » على أن يحل محله فى 
خدمة تلك المائدة 

وفى الطايق العلوى ؛ كان المصارع المريض يرقد وحيدا على 
فراشه ووجهه إلى أسفل ٠‏ وجلس المصارع الذى لم يعد حدثا ينظر 
من النافذة مستعدا للخروج إلى المقهى » بينما كانت أخت « باكو » 
الكبرى في حجرة المصارع الثالك الجبان » وكان يحاول إقناعها 


بالقيام بشىء ترفضه وهى تضحك ٠‏ كان يقول لها : « هيا أيتها 
المتوحشة الصغيرة © ٠‏ 5 
وقالت الأخت : كلا » لماذا أفمل ذلك ؟ 
من أجلى ٠‏ 


لقد أكلت وتريد الآن أن تحلى بى ٠‏ 

مرة واحدة » ما الضرر فى ذلك ٠‏ 

دعنى » قلت لك دعنى ٠‏ 

إنه آمر بسيط للغاية ٠‏ 

قلت لك دعنى ٠‏ 

وفى أسفل » فى حجرة الطمام » قال الساقى الطويل الذى قات 
موعد اتنهائه من العمل : « انظر إلى هذه الخنازير السوداءوهى 
تشرب ٠6‏ 
فقال الساقى الثانى : ليس هكذا يصح الحديث ٠‏ إنهم زبائن 
اف لا يغرطون فى الشراب ٠‏ 
فقال الطويل : هذه طريقة حسنة للحديث بالنسبة لى » فهناأ 
توجد لعنتا أسبانيا الاثنتان : المصارعون والقسس ٠‏ 

وقال الثانى : ولكن ليس الموضوع دبع مصارع معين أو 
قس ممين بالذات ٠‏ 

فقال الساقى الطويل ٠‏ أبدا ء لا يسكنك آن تهاجم الطبقة الا 
عن طريق الفرد ٠‏ من الضرورى أن تقتل المصارعين الأفراد 
والقسس الأقراد جميعهم » وعندئذ لن يوجلا آحدا منهم ٠‏ 


وقال الساقى الآخ, : وكر هذا إلى حين الاجتماع ٠‏ 

قال الساقى الطويل : انظر إلى وحشية مدريد » الساعة الآن 
الحادية عشرة والنصف » ولا يزال هئؤلاء يعبون الشراب ٠‏ 

فقال الساقى الآخر : إنهم لم يبدأوا الأكل إلا فى العاشرة » 
وكما تعرف ‏ هناك أصناف كثيرة من الطعام » وهذا النبييذ 
رخيص الثمن » وقد دفعوا ثمنه ٠‏ إنه ليس شديد المفمول ٠‏ 
وتساءل الساقى الطويل : كيف يكن آن ينجح تضامن للعمال وهناك 
أغنياء مثلك ! 

فقال الساقى الآخر الذى كان يناهز الخمسين : لقد عملت طوال 
عمرى » ويجب على أن أعمل ماتبقى لى من العمر ٠‏ إنى لا أشسكو 
من العمل » فالعمل هو الشىء الطبيعى ٠‏ 

أجل » ولكن الافتقار إلى العمل يقتل المرء * 
ل الساقى الآخر : لقد عملت على الدوام ٠‏ اذهب الى 
0 هناك لبقائك ٠‏ 

ل الساقى الطويل : انك زميل طيب » ولكنك تفتقر الى 
000 
فقال الساقى العجوز : من الأفضل الافتقار إلى ذلك عن 
الافتقار الى السل ٠‏ اذهب الى اجتماعك ٠‏ 
لم بقل « باكو » شيئا » بل إنه لم يكن يفهم السياسة » غير 

أله كان يسره دائها أن يسشمع إلى الساقى الطويل وهو يتحد 
عن ضرورة قتل جميع القسس ورجال الشرطة ٠‏ كان الساقى 


نا 


الطويل ,سثل له رمز الثورة » والثورة أيضا فكرة رومانسيق » 
وكان هو نفسه يرغب فى أن يكون كاثوليكيا صالحا » ثائرا » 
وأن يكون لديه عمل متنظم مثل هذا على شرط أن يتكون مصارع 


للثيران فى نفس الوقت ٠‏ 
قال باكو : اذهب الى الاجتماع يا < اجنائيو » » سوف أتولى 
عنك عملك ٠‏ 


فقال الساقى العجوز : سنتولى عنك نحن الاثنان ٠‏ 
فقال باكو : يكفى واحد فقط » اذهب إلى الاجتماع ٠‏ 
فقال الساقى الطويل : سأذهب إذن » وشكرا ٠‏ 
وفى هذا الوقت » فى الطابق الأعلى » كانت أخت باكو قد 
ة مصارع الثيران فى مهارة تشبه مهارة 
المصارعين فى الافلات من طوق خصومهم » وقالت فى غضب هذه 
المرة : هذه سمة الناس الجائعين ٠‏ مصارع ثيران فاشل + مثقل 
بالخوف ٠‏ اذا كان لديك الكثير من الجرأة » استعملها فى حلبة 
المصارعة ٠‏ 

هذه طريقة العاهرات فى الحدنث ٠‏ 

العاهرة أيضا امرأة ٠‏ ولكنى لست بعاهرة ٠‏ 

جا شككوئينها * 

لن يكون ذلك على يديك ٠‏ 

فقال المصارع : اتركينى وحدى ٠‏ 


وكان قد شمر الآن بعد أن صدته الفتاة ورغبت عنه بجبنه وخوفه 


نجحت فى الافلات من 


كا 


العاريين يعودان إليه ٠‏ 

فقالت الأخت : أتركك ؟ ومن لم يتركك ؟ آلا تريدنى آن أرب 
الفراش ؟ انى أتقاضى أجرا على ذلك ٠‏ 

قال المصارع وقد تغضن وجهه العريض الوسيم فى تجهم هو 
أشبه بالبكاء : اتركينى أيتها الماهرة » أيتها الماهرة الصغيرة 
القذرة ٠‏ 

فقالت اذ هى تغلق الباب خلفها : أيها المصارع » يامصارعى 1 

وفى داخل الحجرة » جلس المصارع على الفراش ء ولا يزال 
بعلو وجهه ذلك التجهم الذى كان يحيله فى الحلبة الى ايتسام 
دائم يخيف النظارة الأماميين ممن يدركون حقيقة ما يشاهدون٠.‏ 
وكان يرد لنفسه بصوت مسموع : « وهذا ٠٠‏ وهذا ٠.‏ وهذا 3 
كان بوسعه أن يتذكر أيام نجاحه » ولم يكن قد مغى عليها سوى 
ثلاث سنوات ٠‏ كان بوسعه أن يتذكر حلة المصارعة الثقيلة 
الموشاة بالذهب على كتفيه » فى ذلك الأصيل القائظ من شهر 
مابو » حين كان صوته فى الحلبة يختلف عن صوته إذ هو يجلس 
فى المقهى » وكيف كان .يصوب النصل المشرع الطرف المرهف الى 
ذلك المكان الذى يسوده الغبار فى أعلى كتف الثور » على كتلة 
العضلات السوداء ذات الزغب فوق القرنين العريضين مقوضى 
الأشجار » ذوى الطرفين المتشققين اللذين يهمبطان إلى أسفل 
إذ هو يهم بقتل الثور » وكيف يغوص السيف قى جسمه فى سهولة 
مثل كومة من الزبد اليابس » وراحة يده تدقع مقبض السيف » 


وذراعه اليسرى تلتوى إلى آسفل » وكتفه اليسرى إلى الأهام > 
مرتكزا بثقله على ساقه اليسرى ٠‏ آما تلك المرة كلم يكن ثقله على 
ساقه » كان ثقله على أسفل بطنه ٠‏ وحين رفع الثور رأسه غاص 
القرن فى جسده وتأرجح عليه مرتين قبل أن يجروه بعيدا ٠‏ والآن 
اذا ما تأهب لقتل الثور فى الحلبة ‏ ونادرا ما يفعل ب لم .يكن 
فى استطاعته آن ينظر الى قرنيه » لكن ٠.‏ آنى لأية عاهرة أن 
تدرك معاناته قبل أن يقدم على المصارعة ؟ وما هى تجارب هؤلاء 
الذين يسخرون منه ؟ انهم جميعا عاهرات »© ويدركون كيف 
يستغلون ذلك ٠‏ 

وف أسفل » فى حجرة الطمام » جلس الفارس ينظر إلى 
القسين ٠‏ لو كانت هناك سيدات فى الحجرة لتطلع إليمن » أما 
حين لا يكون هناك نساء فانه يتسلى بالحملقة فى آى أجنبى » 
انجليزى مثلا ٠‏ ولما لم .يكن هناك سيدات ولا أجانب » فى الحجرة 
آنذاك » فقد أخذ يحملق فى متعة ووقاحة فى القسين ٠‏ وبينما هو 
مشغول بالحملقة » نهض الدلال ذو الوجه المتميز وطوى منشفته 
وخرج تاركا نصف النبيذ فى الزجاجة الأخيرة التى طلبها ٠‏ ولو 
أنه كان قد دفع حسابه فى الخان لكان قد أفرغ الزجاجة ٠‏ 

ولم يرد القسان على نظرات الفارس بثلها ٠‏ كان أحدهما يقول: 
« منذ عشرة أيام وأنا هنا أحاول مقابلته » وكل يوم أجلس فى 
غرفة الاستقبال ثم لا يقابلنى © ٠‏ 

ماذل يمكن أن تفمل 1 


لا شىء ٠‏ ماذا يسكن للمرء آن يفمل ؟ لا يسكن معارضة 
السلطات ٠‏ 

لقد مكثت هنا اسبوعين درن فائدة ٠‏ إنتى أتنظر ولن يقابلنى 
أحد ٠‏ 

اننا من أقاصى الريف ه ماذا يهم 
إن مقاطمتنا فقيرة ٠‏ 

ب وهكذا بدآت أفهم حقيقة ما قام به أخونا « باسيليو » . 
مازلت لا أثق ثقة حقيقية قى آمانة « باسيليو » * 

إن مدريد هى المكان الذى يتعلم المرء فيه كيف يفهم * مدريد 
تقتل أسبانيا * 

لو أنهم يقايلون المرء ثم يرفضون ٠‏ 

علا » يجب أن يهدموك ويبلوك بالاتتظار ٠‏ 

حسن ٠.‏ سترى ء يمكننى الانتظار مع الآخرين * 

وفى هذه اللحظة » نهض الفارس منتصبا » وتوجه إلى مائدة 
القسين وتوقف عندها » برآسه الأسمر ووجهه الشبيه بالصقر » 
يحملق فيهما ويبتسم +** 

وقال قس منهما لزميله : إنه مصارع ثيران * 

فقال الفارس : « ومصارع بارع 6 ٠‏ ثم خرج من غرقة الطعام 
فى حلته السمراء » أنبق الخاصرة » مقوس الساقين » يرتدى 
سراويل ضيقة فوق حذائه الريفى عالى الكعبين الذى يدق على 
الأرض اذ يترنح فى اتنظام رتيب وهو يبتسم لنفسه ٠‏ كان يعيش 


مدريد من شأن جليقية ؟ 


1: 


فى عالم من الكفاءة الذاتية » عالم ضير » محكم ء مهنى » يمن 
الاحتفال كل لملة بالمشروبات الروحية » ومن الوقاحة ٠‏ ولآن » 
أشعل سيجارا وأمال قبعته على زاوية 
إلى المقهى ٠‏ 

وغادر القسان الغرفة توا بعد الفارس » فى عجلة » شاعرين 
بأنهما آخر من بقى فى حجرة الطعام ٠‏ ولم يمد هثالك فى الحجرة 
غير 2 باكو » والساقى متوسط العمر ٠‏ ونظما الموائد وحمل 
الزجاجات إلى الطب ٠‏ 

وكان الغلام المكلف بفسل الأطباق فى المطبخ يكبر باكو بثلاثة 
أعوام » وكان مفعما بالسخرية والشعور بالمرارة ٠‏ 

وقال الساقى متوسط الممر وهو يصب كوبا من نبيذ ٠‏ 

« الفالدبينياس » للغلام : خذ هذا ٠‏ 1 

وقال الغلام وهو يتناول الكوب : كل سرور ٠‏ 

وقال الساقى : وأنت ياباكو ؟ 

فقال باكو : شكرا لك ٠٠.‏ 

وشرب ثلائتهم ٠‏ 

وقال الساقى متوسط العمر : ساذهب الان ٠‏ 

وقالا له : مع السلامة ٠‏ 

وذعب ٠‏ وبقيا وحدهما ٠‏ وتناول « باكو » منشفة كان أحد 
القسين قد استعسلها » روقف منتصبا » ثابت الكعبين »وأرخى المنشفة 
الى أسفل » ولوح بذراعيه وراسه يتابع الحركة فى اهتزاز يمائل 


من رأسه ومضى عبر القاعة 


حركة مصارعة الثيران البطيئة وتحول » وتقدم بقدمه اليمنى 
قليلا » وأجرى هجوما ثانيا سبطر. به إلى حد ما على الثور الخيالى 
وهجم لثالث مرة فى بطء ودقة وخفة تامة » ثم جمع المنشفة الى 
وسطه ودار سجزيه بعيدا عن الثور فى نصف حركة أخرى ٠‏ 

وكان غاسل الأطباق ٠‏ ويسمى « انريكى » » يراقبه فى انتقاد 
باستهزاء > 

قال له : كيف حال الثور ؟ 

قال باكو : شجاع للغاية ٠‏ انظر ! 

واتتصب بقامته الهيفاء » وأجرى آربع حركات عجوبية ب أخرى 
بالغة الاحكام » فى خفة ورشاقة ودقة ٠‏ 

وقال انريكى وهو هرتد ميدعته » مرتكزا 
وممْسكا بكوب نبيذه : وما حال الثور ؟ 

وقال باكو : مازالت 

فقال انرنكى : إنك تملانى سقما ٠‏ 

اذا ؟ 

انظر ؟ 

وأزاح « انربكى » ميدعته ‏ ثم أشاح للثور الخيالى » وقام 
تاربع حركات مصارعة كاملة مسترخية على طريقة النجر ؛ وأنهاها 
بدورة جعلت الميدعة تلتوى على شكل قوس حاد قريبا من آتف 
الثور إذ هو يمقى بعيدا عنه * 


على الحوض المعدةم 
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قال : انظر إلى هذا » ومع ذلك قأنا أمسل الأطباق 


لماذا 5 
فقال انريكى : الخوف ٠‏ الخوف ٠‏ نفس الخوف الذى تشعر 
به فى الحلبة مع الثور الحقيقى ٠‏ 


قال د باكو » : كلا ء أنا لا أخاف ٠‏ 

فقال د انريكى » : كاذب ٠‏ الكل يخاف ٠‏ ولكن المصارع 
يستطيع أن بتكم فى خوفه حتى يتمكن من السيطرة على الثور 
لند ذهبت إلى مصارعة للهواه وشعرت بخوف شديد حتى آنتى لم 
أستطع منع تفسى من الفرار » ونظر الجميع الى المسالة باعتبارها 
شمئا طريفا ٠‏ وعلى ذلك ستخاف انت آيضا ٠‏ ولولا الخوف لتحول 
كل ماشح أحذية قى أسبانيا الى مصارع للثيران ٠‏ انك من الريف 
وستخاف أكثر مما أخاف أنا ٠‏ 

قال باكو : كلا *٠‏ 

لقد مارس المصارعة كثيرا فى خياله » وشاهد القرون مرات 
عديدة » وفم الثور المبلل » وأذنيه تختلجان » ثم تهبط رأسه إلى 
أسفل. ويشرع فى الهجوم » وتدق حوافره على الأرض » وير به 
الثور الهائج بينما هو يهز الوشاح ٠‏ ويهاجمه ثانية حين 
مرة أخرى » وأخرى » وأخرى » وأخرى » إلى أن ينتهى بثنى 
الثور حوله فى نصف حركة عظيمة » ويسير متثنيا وقد علقت بعض 
شعرات الثور بوشى حلته الذهبية من قرط قربه منه » والثور 
واقف كانما قد نام نوما مغناطيسيا » والجمهور يهتف مصفقا ٠‏ 
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كلا ؛ عإنه لن يخاف ٠‏ ربما يخاف الآخرون » أجل ٠٠‏ ولكن ٠.‏ 
هو » إنه بعلم أنه لن يخاف + وحتى لو حدث وشعر بالخوف فقد 
كان يعلم أنه يستطيع القيام بها على أى حال ٠‏ إنه وائق من تفسه ‏ 
قال : « لن أخاف ..٠‏ » 

وقال « انريكى » مرة أخرى : د كاذب » ٠‏ ثم أضاف : 

« اذا لا نجرب » ؟ 

كيف ؟ 

قال انريكى : انظر » انك تحسب حساب الثور ولكنك تففل 
عر. القرون » للثور قوة عظيمة فى قرونه تلك التى تعمل على 
السكين » فهى تطعن كالحربة » وتقتل كالهراوة » انظر ٠ ٠.٠‏ 
وفتح درج مائدة وتناول منه سكينى لحم وأضاف قائلا : : سوف 
أربط هذين السكينين إلى رجلى أحد المقاعد » ثم أمشل دور 
الثور معك حاملا المقعد ؛ بالسكينين كالقرنين » فى مقدمة 
رأسى ٠‏ فاذا نجحت فى محاورة هذين قانك عندئذ تعنى شيئا ٠‏ 
فقال « باك » : أعرنى ميدعتك » سوف نقوم بذلك المشهد فى 
حجرة الطعام ٠‏ 

فقال انريكى فحأة دونما مرارة : كلا » لا تفمل ذلك ياباكو ٠.‏ 
قال د باكو » : بلى » انتى لست خائفا ٠‏ 

ستشعر بالخوف حين ترى السكينين يندقمان نحوك ٠‏ 
قال باكو : سنرى » اعطنى الميدعة ٠‏ 

وفى هذه الأثناء » حين كان « انريكى © يربط سكيتى اللحم 


ثقيلى النصل » مرهفى الحد » الى رجلى المقبد فى اح كام 
بمنشفتين مستعملتين حول النصف الأسفل من كل سكين » 
يلفهما باحكام ويعقد عليهما » كانت أختا ‏ باكو » » الخادمتان » 
فى طريقهما إلى السينما لمشاهدة « جريتا جاربو » فى فيلم < أنا 
كربستى » ء وكان واحد من القسين يجلس فى ملايسه الداخلية 
يقرأ فى كتاب الصلوات » والآخر يرتدى قميص نوم ويتلو صلواته 
على المسبحة » بينما ذهب جميع المصارعين ماعدا ذلك المريض إلى 
متهى < فورنوس »© حيث كان الفارس الضخم الأسود الشسعر 
يلعب البلياردو » والمصارع الرزين القصير القامة يجلس إلى مائدة 
مزدحمة وأمامه القهوة واللبن » ومعه راشق السهام متوسلك 
العير » وعمال جادون آخرون ٠‏ 

وكان الفارس الأشيب الرأس الذى يفرط م قى الشراب جالسا 
وأمامه كاس من نبيذ « كاتلاس » » يحملق قى سرور فى المائدة 
التى جلس إليها المصارع الذى تخلت عنه شجاعته مع مصارع 
آخر نبذ السيف ليعود راشقا للسهام + ومعهما اثنتان من العاهرات 
تبدو عليهما مظاهر التعب ٠‏ 

ووقف الدلال على جانب الطريق يتحدث مع بعض الأصدقاء » 
وكان الساقى طويل القامة فى اجتماع نقابة الفوضويين ينتظسر 
فرصة للحديث ٠‏ وجلس الساقى متوسط العير قى شرفة مقهى 
ة من البيرة ٠‏ وكانت المرأة التى 
تملك خان « اللواركا » نائمة فى فراشها » ترقد فيه على ظهرها 


د الغاريث »6 يشرب زجا 


6 


والوسادة تحت قدميها : ضخمة » سمينة » شريفة نظيفة » سهلة 
التعامل » فى غاية التدين » ولم تفتها تلاوة الصلاة كل يوم لزوجها 
الذى مات منذ عشرين عاما ٠‏ وكان المصارع المريض فى غرقته : 
وحيدا » برقد على نراشه ووجهه الى أسفل » وقد أسند منديلا إلى 
اقبه ٠+‏ 

والآن » فى حجرة الطعام الخالية » ربط « انريكى © المقدة 
الأخيرة فى المنشفتين اللتين طوقتا السكينين إلى رجلى المقمد» 
ثم رقع المقعد » ووجه الأرجل وعليها الس كينان الى الأمام » 
وأمسك بالمقعد فوق رأسه وطرفا السكينين متوجهان الى الأمام 
مباشرة » واحد من كل جانب من رأسه » كقرنى الثور تمامل * 
قال : انهما ثقيلان » انظر ياباكو ٠٠‏ انهما خطيران جدا 
تفعل ذلك ٠‏ كان ينضح عرقا ٠‏ 

ووقف « باكو 6 فى مواجهته » ممسكا بالميدعة » ناشرا اياها 
وقد أمسك بثنيه منها فى كل بد » وإبهاماه إلى أعلى » والاصبع 
الأول إلى أسفل » ناشرا إياها ليجذب اتتباه الثور ٠‏ 

قال : اهجم مباشرة » در كالثور » اعجم مرات عديدة كما 
اتريدا٠‏ 

وسأل انريكى : ولكن ؛ متى ستعرف المرة التى يجب أن تصد 
فبها الهجوم ؟ من الأنضل تحديدها بثلاث مرات ثم تقوم بتصف 


دورة بعدهاا٠‏ 
قال باكو : حسن ؛ والكن أهجم مباشرة .. ها .. آبها الثور ؛ 


لا 


تعال » تعال أيها الثرر الصغير * 
وأقبل « انريكى » نحوه وقد خفض رأسه إلى أسفل » وهز 
باكو الميدعة بمحاذاة نصل السكين حين مر بالقرب من بطله » 
اجتازه كأن بالنسبة له قرنا حقيقيا » الطرف » آسود » ثقيلا ٠‏ 
«حين مر به < انريكى » ودار لنهجم ثانية عليه » كان ثورا حار 
لدماء هو الذى يهاجمه ٠‏ فدار كالقط وأتاه ثانية وهو يهز الوشاح 
ذى بطء » ودار الثور وهاجم مرة أخرى © وتقدم « باكو ») 
بقدمه بوصتين وهو يراقب النصل المشرع » ولكن السكين لم 
دمر » بل انحرف وغاص فى جسده كما لو كان زق خمر ٠‏ وتفجر 
انبثاق حار مبخر فوق كتلة النصل الداخلية وحولها » وهتف 
انريكى : آه » آه » دعنى أخرجه ٠‏ 

وانزلق « باكو » إلى الأمام على المقمد وهو لايزال ممسكا 
المبدعة » الوشاح » وانريكى يجذب المقعد بينما السكين يتقاب 
فى جسده » فى جسده » فى « باكو » ٠.٠‏ 

وأخرج السكين ٠‏ رجلس على الأرض فى وسط البحيرة الدافئة 
التى تتسع ٠‏ 

وقال إنريكى : ضع المنشفة على الجرح ٠٠‏ امسكها جيدا .. 
سأجرى فى طلب الطبيب +* يجب أن تمسسك التزيف.* 

قال باكو : < كان يجب أن يكون هناك قدح مطاطى » ٠‏ كان 
قد رأى ذلك يستخدم فى الحلبة فى مثل هذه الحالات ٠‏ 

فال انريكى وهو يبكى : سأعود حالا ٠‏ ما أردت سوى أن 


اريك خطورة ذلك ٠‏ 


الفخذ آخر قطراتها من الدماء قبل أن تبلغها فانهم 
يستدعون القسيس ٠‏ 

قال د باكو » وهو يمسك المنشفة فى إحكام حول أسفل 
بطنه ٠‏ اخطر أحد القسس ٠‏ لم يكن بامكانه أن يصدق أن هذا 
حدث له ٠‏ 

ولكن « انريكى » جرى عبر شارع « سان خيرونيمو »" إلى 
محطة الاسعاف الأولية التى تسل ليل نهار » وظل « باكو » 
وحده ٠‏ جلس فى البداية » ثم تكوم مقعيا ؛ ثم تسدد على الأرض » 
حتى اتنهى كل شىء ؛ شاعرا أن حياته تتسلل منه كنا تتسرب المياه 
القدرة من حوض استحمام حين تنزع سدادته ٠.‏ كان فزعا » 
بشعر بالخور » وحاول أن يتلو صلاة التوبة » تذكر بدايتها ولكن 


قبل أن يقول بأسرع ما يسكنه ٠‏ آه يا إلهى » انتى آسف أشد أ 


الأسف لأننى أخطات فى حقك يامن نستحق حبى » وإننى أعزم 
عزما قويا ٠٠‏ شعر بالاغماء ينتأبه ٠‏ وكان يرقد ووجهه ناحية 
الأرض » واتتهى الأمر بمنتهى السرعة » ان شربان الفخذ المقطوع 
زف دمه بأسرع مايتصور أحد ٠‏ 


وحين كان .ب مركز الاسعافات الأولية يصعد الدرج مصطحبا 


رجل الشرطة الذى أمسك بذراع د انريكى » » كانت اختا 
د باكو » لا تزالان فى دار السيثما فى « الجران فيا » حيث 
شعرتا بخببة آمل شديدة من فيلم د جريتا جاربو » الذى هرت 
فيه نحمة السينما العظيمة فى بيئة حقيرة بائسة » فى حين كاتا 
8 رؤيتها محاطة بالأبهة والعظمة ٠‏ واستاء الجمهور من الفيلم 
امى درجة بالغة » وأعلن احتجاجه بالصفير ودق الأقدام على الأرض 
ما نزلاء الخان الآخرون فكانوا تقرربا يفعلون ماكانوا يقومون به 
حين وقعمت الحادثة ماعدا أن القسين كانا قد انتهيا من صلواتهما 
واستمدا للنوم » وآن الفارس الأشيب قد انتقل بشرابه ليجلس مع 
الماهرتين المنمكتين » وبعد فترة وجيزة » خرج من المقهى مع 
إحداهها » وهى تلك التى كان المصارع الجبان يدقع لما ثمن 
ما تدرب > 

ولم يعرف الفتى < باكو » شيئا عن ذلك » ولا عنا سوف يفمل 
كل مؤلاء الناس فى اليوم التالى وفى الأيام التالية ٠‏ لم تكن 
لديه آية فكرة عن طريقة معيشتهم ولا كيف اتتهوا ٠‏ بل لم يكن 
يدرك أنهم اتتهوا ٠‏ لقد مات مليئا بالآمال » كسا يقول ال 
الاسانى ٠‏ ولم تنفسح أمامه الحياة ليفقد أيا من تلك الآمال ولا 
كيما بتكمل فى النهاية أسقه عليها ٠‏ 


نا حا 
« عبر +5 


الفندق من أمريكى سوى رجل وزوجته ولم ,يكونا 
يعرفان أى شخص يصادفانه على السلالم فى طريقهما من الحجرة 
وإليها ٠‏ كانت حجرتهما فى الطابق الثانى وتطل على البحر .. 
وكانت تطل أيضا على الحديقة العامة وعلى النصب التذكارى المقام 
لذكرى الحرب ٠‏ كانت الحديقة العامة تغص بالنخيلات الضخام 
وبالمقاعد الخضراء ٠‏ وحين يكون الجو صافيا » كان يفد إليما 
باستمرار أحد الفنانين حاملا معه لوحة الرسم ٠‏ وكان الفنانون 
.بحبون طريقة نمو النخيل » والألوان الناصمة للفندق المواجه 
للحدائق وللبحر ٠‏ وكان الايطاليون يفدون من أقصى البقاع 
لمشاهدة النصب التذكارى » وكان مصنوعا من البروئز ويلتمع حين 
تهطل عليه الأمطار ٠‏ أخذت السماء تمطر » وطفق ماؤها يقطر من 
النخيل ؛ وتكونت بحيرات صغيرة من الماء على الممرات 
المغطاة بالحصباء ٠‏ وتدفقت موجات البحر فى خيط طويل تحت 
الأمطار ثم انحسرت ثانية على الشاطىء لتعود مرة آخرى متدفقة 
فى خيدل طويل تحت الأمطار ٠‏ وانفضت السيارات من حول 


0 


اقطة اتحت_اخط 


الفندق من أمريكى سوى رجل وزوجته ولم يكونا 
يعرفان أى شخص يصادفانه على السلائم فى طريقهما من الحجرة 
وإليها ٠‏ كانت حجرتهما فى الطابق الثانى وتطل على البح ٠.٠‏ 
وكانت تطل أيضا على الحديقة العامة وعلى النصب التذكارى المقام 
لذكرى الحرب ٠‏ كانت الحديقة العامة تفص بالنخيلات الضخام 
وبالمقاعد الخضراء ٠‏ وحين بيكون الجو صافيا » كان يفد إليما 
باستمرار أحد الفنانين حاملا معه لوحة الرسم ٠‏ وكان الفنانون 
.بحبون طريقة نمو النخيل » والألوان الناصعة للفندق المواجه 
للحدائق وللبحر ٠‏ وكان الايطاليون يفدون من أقصى البقاع 
لمشاهدة النصب التذكارى » وكان مصنوعا من البرونز ويلتمع حين 
تهطل عليه الأمطار ٠‏ أخذت السماء تمطر » وطفق ماؤها يقطر من 
على أفنان النخيل » وتكونت بحيرات صغيرة من الماء على الممرات 
المغطاة بالحصباء ٠‏ وتدفقت موجات البحر فى خيط طويل تحت 
الأمطار ثم انحسرت ثانية على الشالىء لتعود مرة أخرى متدفقة 
ع حباد يوي تحت الأمطار ٠‏ وانفضت السيارات من حول 


مه 


النصب التذكارى فى الميدان ٠‏ وعبر الميدان 
المقهى » يتطلع أمامه إلى اليدان المتفر . 

ووقفت اأرونية الأمريكية تتطلم ل 
وعناك » وتحت نافذتها تماما » كانت 


» وقف نادل قهى ممر 


الى الخارج من النافذة . 


اشة قطة اتقمى تحت مائدة 
» تقطر بسياه المطر ٠‏ وكانت القطة تحاو 
0 الماع 
قالت المرأة الأمريكية : ساعيط إلى أسفل لاحر هذه 
فنطوع زوجها قائلا وهو يرقد ء/ 
س سأقوم أنا بهذه المممة ٠.‏ 
كلاه + سأحضرها أنا بنفى » تلك التطيطة المسكينة فى الخارح 
تحاول أن تتقى الأمطار نحت المائدة ٠‏ 3 
وواصل الزوج قراءته وهو راقد يرتكز على زوج من الحشان 
فى نهاية الفراش ٠‏ هال : حاذرى أن يصيبك ١!‏ بال ٠.‏ 
وهبطت الزوجة الى الطابق السفلى ع ووثف صاحب الفندق 
وائحنى لها حين مرت آماء غرفته + كان مكتبه فى الطرف الأقصى 
عن الغرفة ٠‏ كان رجلا مسنا بالغ الطول اه 
فانت الزوجة بايطا أن اللطر يمطل , 
وكانت معجبة بصاحب الفندق ٠.‏ 


ل إن تلملم تفسها 


لى الفواش : 


ب أجل ؛ أجل ياسنيووا ٠‏ إن الجو سبىء للذاة 
ووقف خلف مكتبه فى الطرف ال 


الأقصى من الثرنة العنة + 


الزوجة معجبة به ٠‏ معجبة بالطريقة الصارمة الجادة التى بتلقى بغ 
أ شكوى من النزلاء » معجبة بهيبته » معجبة بطريقة خدمته لها » 
معجبة بالطريقة ات التى كان يشعر بها بسكاتته كصاحب الفندق » 
معحبة بوجهه العجوز الثقيل ويديه الكبيرتين ٠‏ 
وفتحت الباب وهى ممتلئة اعجايا به ونظرت الى الخارج ٠‏ كان 
انطر يهطل بشدة ٠‏ وكان ثمة رجل يرتدى قبعة من المطاط يعبى 
البدان المقفر متجها الى ا مقهى ٠‏ لابد أن ١‏ ة فى النساحية 
اليستى + وربما مستطيع أن تنه اليها نتمية بأفاريز السطح ٠‏ 
واذ كانت تقف فى المدخل أحست بمظلة تنفتتح الى جوارها ٠‏ 
كانت خادمة غرفتها ٠‏ وقالت لها بالايطالية وهى تبتسم : د يجب 
ألا تبلك مباه الأمطار » ٠‏ لابد أن صاحب الفندق قد بعث بما 
خامها ٠‏ وسارت على طول المبر المغطى بالحصباء والخاد. 
بالمظلة فوتها حتى وصلت إلى أسفل نافذة غرفتها ٠‏ وعثرت هناك 
عاى المائدة » للتمع سطحها الأخضر مغسولا بمياه الأمطار » ولكن 
اتقطة لم تكن موجودة تحتها ٠‏ وغمرتها فجأة موجة من خيبة 
الأمل ٠‏ وتطلت ليها الخادمة » وقالت بالابطالية : هل ضاع 
منك فىء باسئيورا 9 

فقالت الزوجة الأمريكية : لقد كانت هنا قطة ء 

قطة ؟ 

فقالت بالايطالية : أجل » القطة + 


“” فضحكت الخادمة وقالت : قطة » قطة تحت المطر ؟ 


لاه 


أجل » تحت المائدة ٠‏ أوه » لقد آردت أن أحصل عليها ٠‏ 
أردت أن أحصل على ق: 

واريد وجه الخادمة حين كانت الزوجة تتحدث بالانجليزية » 
وقالت : هيا ياسنيورا ؛ لابد أن نعود الى الداخل ٠‏ سوف 
تصيبك مياه الأمطار ٠‏ 

فقالت الزوجة الأمريكية : آظن ذلك ٠‏ 

وعادا مرة آخرى عبر المر المغطى بالحصباء ودخلا من 
وبقيت الخادمة فى الخارج لتغلق المظلة ٠‏ وحين مرت الزوج 
الأمربكية بغرفة صاحب الفندق انحنى لها الرجل من وراء مكتبه 
وأحست الزوجة بثىء ضئيل ومحكم فى داخلها لد جملها صاحبه 
الفندق نشعر بشدة ضآلتها واهميتها الحقيقية فى ذات الوقت ٠‏ 
وشعرت شعورا وقتيا باهميتها القصوى ٠‏ وصمدت السلالم : 
وفتحت باب الغرفة ٠‏ وكان زوجها « جورج » راقدا على الغراش + 
يتراء 

وساألها وهو يضع الكتاب جانبا : هل حصلت على القطة ؟ 
لقد اختفت 


فتال وهو يرفع عينيه من القرا 

وجلست هى على الفراش الى 

قلت : لقد كنت أرغب جدا فيها ٠‏ لا آعرف لماذا آريدها يهذه 
الطريقة ٠‏ لقد آردت تلك القطيطة المسكينة + لم يكن مناسية 
ترك مثل هذه القطيطة المسكينة هناك تحت المطر ٠‏ 


الأعجب آبن ذهبت ٠‏ 


آرهه 


وواصل < جورج »© قراءته ٠‏ 

وسارت الزوجة عبر الغرفة وجلست آمام التسريحة تنطلعم الي 
نفسها قى مرآة اليد ٠‏ ودرست صورة وجهها الجانبى 6 الجاب 
الأيمن أولا ثم الجاب الأسر ٠‏ ثم درست خلفية رأسها ثم 
عنقها ٠‏ 

قالت وهى تنظر مرة آأخرى الى جانب وجهها : آلا نظن أنه من 
الأفضل أن أطيل شعرى قليلا ؟ 

ونظر « جورج »> اليها ورآى عنقها من الخلف وقد بدا واضحا 
كأنه عنق صبى ٠‏ 

انى أحبه هكذا ٠‏ 

فقالت : لقد مللت ذلك ٠‏ مللت أن أبدو وكأنتى صبى صغير ٠‏ 

واعتدل ف جورج » فى رقدته على الفراش اش » ولم يكن قد أزاج 
عنها بصره منذ أن بذأت تتحدث ٠‏ وقال : انك تبدين لطيفة جسلة 
رائعة ٠‏ 

ووضعت المرآة على التسريحة وسارت الى النافذة ونظرت 
منها ٠‏ كان الظلام قد بدآ ينسدل ٠‏ 

قالت : أريد أن أسدل شعرى على ظهرى مسترسلا ناعسا + 
وأجمل منه ضفيرة كبيرة اأستطيع أن آتحسسها وآريد ان يكون 
لى قطيطة اجلسها على حجرى وتهر حين اربت على ظهرها * 

فقال د جورج » من على الفراش : ماذا ؟ 
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ل وأريد أن آكل على مائدة بملاعقى الفضية الخاصة وأريد 
شموعا على المائدة ٠‏ وأريد أن تكون فى قصل الربيع واريد ان 
أنسق شعرى أمام مسرآة وأريد قطيطة وأريد بض المسلابسر 


الجديدة ٠‏ 
فقال « جورج » وهو يعاود القراءة : أوه » اصمتى وخذى شيئا 
فاقرئيه ٠‏ 


وكانت زوجته تنطلع من النافذة ٠‏ وكان الظلام قد لف الآن 
كل ثىء ومازال المطر يتساقط فوق النخيل ٠.‏ 

قالت : على كل حال » أريد قطة ٠‏ أريد قطة ٠‏ أربد قطة الآن ٠.‏ 
فاذا لم يكن باستطاعتى أن أطيل شبعرى أو أن أحصل على أى متعة 
أخرى » فباستطاعتى الحصول على قطة ٠‏ 

ولم يكن « جورج © بنصت اليها ٠‏ كان يرا فى كتابه . 
وتطلعت زوجته خارج النا حيث بدآ الضوء يسطع على الميدان ٠.‏ 
ودق أحدهم على الباب ٠‏ 

قال « جورج » : ادخل ١‏ ورفع عينيه من الكتاب م 

وعلى عتبة الغرفة كانت الخا تقف همسكة بقطة كبيرة مصنوعة 
من السلاستيك وهى تضمها اليها قى احكام وتحيلها على صدرها , 
وقالت : عفوا ياسيدى » لقد طلب منى صاحب الفندة 
هذه القطة للسنيورا . 


الحضر 


المخيم الهندى 
ةو 


كان ثسة قارب آخر مربوط الى ضنة البحيرة ٠‏ ووقف الهنديان 
نتظران ٠‏ 


ودنف « نك » ووالده الى متؤخرة القارب » ودفعه الهنديان » 
وقفز أحدصا اليه كى يجدف ٠‏ وجلس العم « جورج »6 فى مؤخرة 
قارب المخيم ٠‏ ودفع الهندى الشاب قارب المخيم وقفز اليه كى 
يجدف العم جورج ٠‏ 

وانطلق القاريان فى الظلمة ٠‏ وسمع « نك » ضربات بحداف 
التارب الآخر على مسانة أمامهم فى وسط الضباب ٠‏ كان الهنديان 
ذأن بضربات متقطعة سريعة ٠‏ واستلقى نك على ظهره وذراع 
«د نطوقه ٠‏ كان الجر باردا فوق صفحة المياه + وكان الهندى 
الذى يجدف بهما يبذل قصارى جهده » غير أن القارب الآخر كان 
يبتعد عنهما رويدا رويدا الى الأمام وسط الضياب ٠‏ 

تساءل « نك » : الى آين أنت ذاهب يا أبى 5 


إلى المخيي الهندى ٠‏ هناك امرأة هندية اشتد بها المرض ٠‏ 
تال د نك 6 :آم ٠‏ 


ج » وجدوا القارب الآخر راسيا ٠‏ وكان العم جورج 
يدخن سيجارا فى الظلمة ٠‏ وجذب الهندى الشاب القارب فوق 
- الساطود ٠‏ وأعطى العم جورج كلا الهنديين سيجارا ٠‏ 
وساروا مصعدين من الشاطىء خلال مرج بلله الندى » مقتفين 
آثر الهندى الشاب الذى كان بحمل قنديلا ٠‏ ثم دلفوا الى الغابة » 
وساروا فى ممر أفضى بهم الى طريق قطع الأشجار الذى تشب 
الى التلال ٠‏ وكان السير أيسر فى طريق قطم الاشجار اذ أن 
الأخشاب كانت مقطوعة على جانبى الطريق ٠‏ وتوقف اليندى 
الشاب وأطفأ قنديله ؛ ثم غذوا السيرَ جميعا مرة نيةا٠‏ 
وبلغوا منعطفا ؛ وظهر أمامهم كلب ينبح * وتبدت لمم أنوار 
الأكواخ التى يعيش فيها الهنود الذين يمملون فى قطع لحاء 
الأشجار * واندفم نحوهم المزيد من الكلاب » وهش بها الهنديان 
مرة أخرى نحو الأكواخ ٠‏ وفى أقرب كوخ للطريق » كان ئمسة 
نور بلتمع فى النافذة ٠‏ دكانت امرأة عجوز تقف عند مدخل الباب 
تحمل مصباحا ٠‏ 
وفى الداخل كانت هناك آمرأة. هندية شابة ترقد على سرب 
خثسى من دورين ٠‏ كانت تجاهد لولادة طفلها طوال يومين ٠‏ 
وكات جميع اانسوة العجائز فى المعسكر يساعدنها ٠‏ آما الرجال 
فتد ابتعدوا ناحية الطريق وجلسوا يدخنون فى الظلمة بعيدا ء.ن 
* الضوضاء التى .يحدثها صراخ المرأة ٠‏ وكات قصرخ حين تيع 
د نك » والهنديان الوالد والعم جورج آلى داخل الكوخ ٠‏ كانت 


الرأة ترقد فى اللوح السفلى من السريو » ضخمة الجشة نحن 
اللحاف ء 

وكان راسها مائلا نحو جهة واحدة ٠‏ وكان زوجها يرقد على 
أللوح العلوى ٠‏ كان قد جرح قدمه جرحا بليغا بالبلطة مئذ عدة 
أيام ٠‏ وكان يدخن غليونا » وعبقت الحجرة برائحة كريهة ٠‏ 

وأمر والد د نك » باحضاز بعض الماء ووضعه على الموقد . 
وبينما كان الماء يسخن بادل « نك » الحديث ٠‏ قال : هذه المرأة 
على' وشك أن تلد ٠‏ 

قال نك : أعرف ٠‏ 

قال والده : انك تعرف ٠‏ استمع لى ٠‏ ان ماتمر به الآن فو 
حالة الطلق ٠‏ ان الطفل يريد أن يولد وهى تريد له أن يولد * ان 
هذا هو مابحدث حين تصرخ ٠‏ 

قال نك : فهمت ٠‏ 

وحينئذ صرخت المرأة ٠‏ 

تساءل « نك » : آه يا أبى ٠‏ آلا يمكنك أن تعطيها شيئًا 
,يجملها تكف عن التسراخ ؟ 
والده : كلا ٠.ليس‏ لدى أى مخدر ٠‏ ولكن صرخاتها ليست 
.دذات أهنية ٠‏ انى لا آسمعها انها ليست بذات آهمية ٠‏ 

واستدار الزوج فى مرقده باللوح الأعلى تجاه الحائط ٠‏ 
وأشارت المرأة الموجودة بالمطبخ للطبيب بأن الماء قد سخن ٠‏ 
وذهب والد < نك » الى المطبخ وصب حوالى نصف الماء من الذلزية 
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ا الى طلست صغير ٠‏ ووضع فى الماء آلباقى بالغلابة عدة أشياء 

أخرجها من صرة معه . : 
قال : يجب ترك هذه الأشياء حتى تغلى + ثم علفق بحك يديه 
ذى ملست الماء الساخن بقطعة صابون أحضرها من المخيم ٠‏ وراقب 
3 نك » يدى والده:نحكان بمضهما بقطعة الصابون + وتكلم والدم 
وهو يمسا بده بكل دقة وعناية : 


ات أترق ياك ٠.‏ من المفررض أن يولد الأطفال وراسهم فى 
القدمة ٠‏ ولكن لا يحدث هذا أحيانا ٠‏ وحين يكون الأمر خلاف 
المادة ‏ فانهم يسيبون المتاعب لكل شخص : ربما تمين على ان 
أجرى عملية لهذه امرأة » ستعرف بعد هنيهة ٠‏ 
دحين ؛ ضى عن نظافة يديه ؛ دلف الى الداخل وتهيا للصسل * 
قال : اكشف هذا الغطاء ياجورج » آفضل ألا المسه بيدى ٠.‏ 
لوبعد فاك » حين بدأ بجرى الصسلية » أمسك المم جورج وثلاث 
تجاكاين الهتود ‏ حتى لا تنحرك ٠‏ وقد عضت العم جورج 
فى ذراعه ٠‏ وقال العم جورج : « عليك اللمنة أيتها الكلبة 1 » ع 
وضحك الهندى الشاب الذى جدف قارب العم 


الحادث نك ويد 0 
حي + وحمل < نك » الطست لوالده + واستغرق كل ذلك وقنا 


وجذب الوالد الطفل 
ثاوله للم أة العجوز ٠‏ 


قال : انظر يا « نك » » انه ولد 


الى أعلى ولطنه كينا يجمله يتئفس *ر 


٠‏ ما رأيك وانت تعمل الآن 


مساعدا للطيب ؟ ١‏ 
قال نك : حسن ء وكان يشيح ببصره كيما لا يرى ماكان والدم 


فيك 

إيقوم ب مكذا . هذا ينهى الأمر » ووضع شيئا فى 
قال الوالد : « ٠‏ هذا ينمي 0 
الطست ٠‏ 


ولم بنظر د نك » الى ذلك الثى". ٠‏ ا 
قال والده : الآن على أن أخيط بضع غرزات ٠‏ لك أن ترى هذا 
د نانك » أو لا تراه » حسبما تريد ٠‏ سوف أخيط الجرح الذى 
ولم ينثر د نك » ٠‏ كان حب الاستطلاع قد فارقه منت مدث 
لويلة + ٠‏ 
غ والده من عمله ونهض واقفا » ونهض العم جورج والهنود 
ئة . وأخرج « نك » الطست الى المطبخ ٠‏ وتطلع العم جورج 
ان ذراعه » وابتسم الهندى الشاب وهو بتذكر ماحدث ٠‏ 
وقال الطبيب : سوف أضع لك مطهرا على الجرح ياجورج * 
انحنى فوق المرأة الهندية ٠‏ كانت هادئة الآن » وقد انفلقت 
عناها ٠‏ كان سبدو عليها الشحوب الشديد * ولم تكن تصرف 
ماذا حدث للطفل أو أى ثىء ٠‏ 

قال الطيب وهو نهض : سوف آحضر مرة آخرى فى الصباح ٠‏ 
بج أن تكون ميرغة مستشفى « سان اجناس © هنا. عد 


جيه 


انهيرة » وسوف تحضر ممها كل مانحتاج + 
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كان شم نال 
كان يشعر بالقبطه وبالرغبه فى الكلام » كب 0 
فى غرقة الملابس بعد المباراة ٠‏ ام 
قال : 
جرى عملية قيصرية بمطوا: 
طولها تسعة أقدام » ٠‏ 
وكان ١‏ عه 
العم جورج قف مستندا الى الحائط ب 
ل وت 
قال ٠١‏ . نزت : 7 ١‏ 
7 0 نظرة على الأب الفخور ٠‏ ان الآباء 
0 . يعانون فى مثل هذه الظروف ٠‏ يجب آن أعترف 
نه قد تحمل كل شىء فى هدوء ٠‏ 7 
وكشفب الملاءة عن رأس الأب الهندى ٠‏ وعادت اليه بد للة 
وصعد على حافة ) 3 العا ار 
38 على افة اللوح الأسفل من السرير وهو يحمل المصبا في 
حدم يديه » ونظر أمامه ٠‏ كان الهندى يرقد ووجهه ال اناقل 
ان علقه مقطوعا من الأذن للاذن + وسال الدم مئه مكونا بحيرج 
عند حسده الذى أغرق مذ 00 
0 . أغرق مضجعه ٠‏ وكان رآسه مرتكزا على ذراعه 
أيسرى ٠‏ وكان موس الحلاقة يرقد منت 
0 موس الحلاقة يرقد مفتوحا وسط الملاءة وحده 
قال الطبيب : خذ د نك » + خ 
الححت : خد و نلك 6 خاو الكو ولجورع .2 
ول كن ضة حا الى لك + كان ولك »» ود وت عند 
اذاتا 4 5 
باب الكوخ » يرى برضوح اللوح الأعلى من السرير حين آمال 
وألده رآس الهندى جانبا والمصياح قى يده ع ا 
باح فى ب 


بالصحيفة الطبية ياجورج ٠‏ طيسب 
يخيط الجرح بخيوط آمعاء رفيعة 
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حين سار د نك © ووالده عائدين 


على لول طويق قطع الأشجار فى طريقهما إلى البحيهة ٠‏ 5 
مااتتابه من نشوة عقب نجاح 


قال والده وقد راح عنه كل 
أبميلة + فاأتى جد آسف لاحظارك عنى يا د نك 6 + لقند 


كان موقنا صعبا لم يكن من الواجب أن أجملك تشهده » * 
وتنائل وأعة > »اهل عر النساء ونا نئل هذه اللحنة حي 
يلدن ؟ ٠‏ 
_ لااء لد كانت هذه حالة ) 
_. ولاذا قتل الزوج نفسه يا أبى ! 
لا إدرى ياو نك ع ء أن آنه لم يتحمل هذا الموقف * 
هل يقتل كثيي من الرجال أتفسهم يا أبى ؟ 
ب ليس كثيرا جدا يا د نك » م 
وماذا عن النساء ؟ 


كان الصباح قد بدأ يطلع 


استثنائية للغاية * 


ب تادر؟ * 
آلا يقتلن آنفسهن أبدا ؟ 
أوه » أجل ٠‏ أحيانا ٠‏ 
عاي؟ 

ماذا يا د نك » ؟ 

آين ذهب العم جورج ؟ 

إنه سيعود سليما معاقى ٠‏ 


لما 


هل الموت صعب يا أي 5 ع . 

اح 1 1993027 ور تلا لكالا فيال البيضاء 
باختلاف الظروف ٠‏ 

د 0 لد ووالده هبو هو 
بالتجديف ٠‏ وكا نت الشمس تبزغ من وراء التلال ٠‏ وقفزت 
سمكة فاحدثت دائرة ه فى مياه ٠‏ وأمرر < نك » يده فى مياه 
البحيرة ) وشعر إهأ دافئة فى برودة الصباح الحادة ٠‏ 

وفى خضم الصباح الباكر قوق_البحير 
مؤخرة القارب ووالده يجدف ةشر ؤانك ع شمورا أكيدا 
بأنه لن يموت آيدا ٠‏ 


بف 


تلال كالأفيال البيضا» 

5 

كانت التلال عبر وادى تهر « ابرو » عالية بيضاء ولم يكن 
فى هذا الحانب من ظلال ولا أشجار ٠‏ وكانت ١‏ الس 
بين خطين من القضبان ٠‏ وآمام جانب المحطة مباشرة ترتسسم 
الظلال الدافئة للمبنى والستائر التى صنعت من خرزات «البامبو» 
رعلقت على باب البار المفتوح كيما تذود عنه الذباب ٠‏ وجلسر 


8 
الأمريكى والفتاة التى معه الى مائدة فى الفظل خارج المبنى ٠‏ كان 
الجو حارا » وسياتى القطار المريع من « برشلونة » بعد أربعين 
دتيقة ٠‏ ويتف القطار عند هذه المحطة دقيقتين ثم يواصل سيره 


<٠‏ ماذا نشرب » ؟ وكانت قد خلمت قبعتها ووضعتها 


على المائدة 
قال الرجل : أن الحر لمين * 
فلنشرب بيرة * 


فصاح الرجل عبر الستارة : « اتتين ببدة » * 
وسألت امرأة من عند الباب : كبيرة ؟ 


فا 


والصفقت الرباح الدافثة طوحت بالستارة الغوزية على جاتب 
المائدة ٠‏ 0 


قال الرجل : آنها مجرد عملية بسيطة صغيرة يا « جيج » ٠‏ انها 
ايست عملية على الاطلاق * 

ونظرت الفتاة الى الأرض التى تقوم عليها أرجل المائدة ٠‏ 
ب أعرف أنها لا تخيفك يا « جيج 6 ٠‏ انها لا شىء قى الحقيقة 
مجرد السماح للهواء بالدخول ٠‏ : 
ولم تنطق الفتاة بحرف ٠‏ 

د سأذهب معك وآبقى معك طوال الوقت ٠‏ سوف يدخلون 
الهواء ثم يسير كل شىء سيرا طبيعيا » ٠‏ 

وماذا ستفعل بعد ذلك ؟ 

سنصبح على مايرام » مثلما كنا من قبل ٠‏ 

ا وماذا بجعلك نظن ذلك الظن 5 

أن هذا هو الشىء الوحيد الذى يضايقنا ٠‏ أنه الشىء ١‏ 
الذى أشقانا ٠‏ اله د 
ونظرت الفتاة الى ستارة الخرز ومدت يدها وأمسكت بخيطين 
من تخيوطها ٠‏ 4< 

« وهل تعتقد أننا سنصبح 6 نذاك على مايرام وسعداء 5 » 
أعرف آننا ستكون كذلك ٠‏ لا تخاقى ٠‏ آعرف كثيرا من 
سن 
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النأس فعلوا ذلك ٠‏ 

فقالت ١‏ وأنا أيضا ٠‏ ولقد آصبحوا سعداء تباءه 
بعدها ٠‏ 

فتتال الرجل : حسن ٠‏ اننى لن أرغمك على ذلك ان لم تكونى 
راغبة فيه ٠‏ لن أضطرك لهذا لو لم تكونى ترغبينه ٠‏ ولكنى أعلم 
أن العملية بسيطة تماما *٠‏ 

وهل تريد ذلك حقا ؟ 

أءتقد أن ذلك هو آفضل مايسكن عمله ٠‏ ولكنى لا أريدك 
ان تفعايها لو لم تكونى راغبة حقا فى ذلك + 

ولو أننى فعلتها ستكون سعيدا وتعود الحياة الى مجاريها 


انى أحبك الآن ٠‏ أنت تعلمين أننى أحبك ٠‏ 

. أترف ٠‏ ولكن لو أننى قعلتها فسوف تشعر بالسرور اذا 
قلت شيئا مثل الأفيال البيضاء مرة آخرى » ولسوف يعجباك 
ذلك ؟ 

سوف يعجبنى ٠‏ إنى معجب به الآن » ولكنى عاجز عن التفكير 
فيه ٠‏ انك تعلمين حالتى حين أكون قلقا ٠‏ 

آلن تقلق آبدا لو أننى قعلتها ؟ 

لن آقلق على ذلك لأنها بسيطة جدا * 

اذن سافعاها ٠‏ لأنتى لا تهمتى نفسى ٠‏ 

ماذا تعنين ؟ 
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س اتتى لا تهمتى نمنى ٠‏ 

حسن ء أنا أهتم بك + 

- آه » أجل ٠‏ ولكن » لا تهمنى تفسى ٠‏ وسأفعلها » وسيكون 
كل شىء على مابرام ٠‏ 

أريدك آلا تفعليها إن أنت رغبت فى ذلك ٠‏ 

ونهضت الفتاة وسارت حتى نهاية المحطة + وعلى الجاب 
الآخر ؛ كانت هناك حقول القمح وأشجار تقوم على ضفتى نهر 

١‏ الابرو » وثمة جبال على البعد القصى خلف النهر ٠‏ وتحركت 
ظلال سحابة فوق حقل القمح وشاهدت الفتاة النمر من خلال , 
الأشجار ٠‏ 

قالت : سيكون بامكائنا أن نحصل على كل هذا ء سيكون 
بامكاننا أن نحصل على كل شىء ونجعل الأمر آكثر استحالة بوما عن 
يوم ٠.‏ 

ماذا تقولين ؟ 
ت أقول سيكون بامكاننا أن نحصل على كل ثىء ٠‏ 
كلا » ليس بامكاننا ذلك ٠‏ 
اانا أن تحمل طلى الديا كلهاو 

كلاء 

بامكاننا أن نذهب الى .آى مكان ٠‏ 

كلا ء لا نستطيع ذلك ء لم تعد دنيانا بعد ٠‏ 

انها دنيانا + 
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كلا ء واذا أخذوها منك مرة فانك لا تستعيدها أبدا بعد 


لى الى الظل : يسجب آلا تفكرى يهذه الطريقة + 
ل إذكر فى شىء ٠‏ انى أعرف الأشسياء 


0 
لا أريدك أن تفعلى شيئا لا ترغبين فيه *٠‏ 
قالت : ولا هذا آيضا ٠‏ انى أعرف ٠‏ هل تتناول مزيدا من 


البيرة ؟ * 
حسن ء ولكن يجب أن تدركى *٠‏ 
ققالت الفتأة ء انى أدرك ٠‏ آلا يسكن أن تكف عن الحديث 1 
وجلما الى المائدة ونظرت الفتاة الى التلال على الجائب الجاف 
من الوادى ء ونظر الرجل اليها والى المائدة * 
قال : يجب أن تدركى أننى لا أريدك آن تفمليها ان لم تكونىي 
تريدين ذلك ه اثتى على استعداد تام لتحمل الأمر لو آنه يعثى أى 
شىء بالنسبة لك * 
-. آلا يعنى أى شىء بالنسبة لك ؟ يسكننا آن تتحمل * 
ب بالطبع بعئينى ٠‏ ولكنى لا أززيد آحدا سواك ٠‏ لا أريد 
“حدا آخرا٠‏ وان انى أعلم أنها عملية بسيطة للغاية ٠‏ 
أجل أنت تعلم أنها بسيطة للفاية + 


ل انه مجرد شىء تقولينه » ولكنى أعلم تماما ٠‏ 
هل لك أن تسدى لى معروفا الآن ؟ 

انى أفعل أى شىء من أجلك ٠‏ 

أرجوك أرجوك أرجوك أرجوك 'رجوك ارجوك ان تكف 
عن الكلام ٠‏ 

ولم يقل شيئا بل نظر الى الحقائب المسندة الى جدار المحطة ٠‏ 
كانت عليها بطاقات الفنادق التى قضيا فيها لاليهما ٠‏ 

قال : ولكنى لا أريدك أن تفعليها ٠‏ لا يصمنى أى ثىء ٠‏ 

الت الفتاة : سأصرخ + 

وأقبلت المرأة من بين ستارة الخرز ومعها زجاجتين آخريين من ٠‏ 
البيرة » ووضعتهما على طبقين من الفلين الندى + 
قالت المرأة : سيصل القطار فى خلال خمس دقائق ٠‏ 
فسأ ماذا قالت ؟ 

ان التطار سيصل فى خلال خمس دقائق ٠‏ 
مت الفتاة للدرأة فى بهاء شاكرة لها ٠‏ 
تال الرجل : يحسن أن أحمل الحقائب الى الجاب 


٠ اأحطة‎ 


عن 


وابتسست له » ثم قالت : حسمن ٠‏ وتعال بعدها لنشرب الميرة + 

لحقيبتين الثقيلتين وحملها حول المحطة الى الجسانب 
ر على طول الطريق ولكنه لم بر آى قطار قادم + وعاد 
رفة البار حيث كان بها المسافرون المنتظرون ن 


وثرب كأنا من « الأنيس » على البار وتطلغ آلى الناس ٠‏ كافو! 
القطار فى وقار ء وخرج عن طريق الستارة الخرز * 
تجلس إلى المائدة تبتسم له ٠‏ 

سألها : هل تشعرن بتحسن ؟ 

قالت : انى على مايرام ٠‏ لا شىء بى ٠‏ انى على مايرام * 


وكانت الفتاة 
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مكان جيد حسن الإضباءة 


مكان جيد حسن الاضا 


كاذ الوقت متآخرا وقد غادر الجميع الحانة ماعدا رجلا عجوزا 
جلس فى ظل شجرة تكس أضواء الكهرباء ٠‏ كان الطريق متربا 
أثناء النهار » أما فى الليل فقد أزال الندى الغبار » وأحب العجوز 
أن يبقى حتى هذا الوقت المتآخر لأن الهدوء كان يعم كل فيه + 
وكان النادلان داخل الحانة يدركان أن العجوز قد ثمل الى حد ما ٠‏ 
ورغم أنه كان زبونا طيبا فقد كانا يعلما انه اذا ثبل تماما فسوف 
يخرج دون أن يدفع الحساب » لذلك فقد ظلا يراقبانه ٠م‏ 

قال أحدهما للاخر : لقد حاول الاتتحار فى الاسبرع الماضى ' 

لماذا 5 

كان يائسا 1 


س.من آى كيه 7 

ب من الاشىة 1 

كيف عرفت أنه لا شىء ؟ 

لأنه يملك مالا كثيرا ؟ 

وجلسا معا الى مائدة مجاورة بالقرب من باب الحانة ٠‏ ونظرا 
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.إلى الصالة حيث الموائد خالية عدا تلك التى يجلس إليها المجوز 
فى ظل أوراق الشجرة التى تميل ببطء مع النسيم *٠‏ 

ودق المجوز بكوبه على الطبق » وذهب إليه التادل الشاتب : 

ماذا تريد ؟ 

ونظر إليه العجوز وقال : مزيدا من البراندى ! 

وقال النادل الشاب : أخثى عليك أن تشمل * 

فنظر إليه العجوز نظرة استنكار © فدار النادل على عقب ه 
ليحمل إليه مايريد ٠‏ وفى طريق عودته قال لزميله المسسن : 

ل انه سيبقى لول الليل وأنا أشعر بالنعاس ٠٠‏ انتى لا أذهٍ 
لفرائى قبل الثالثة صباحا ٠٠‏ كان يحسن به آن يقتل نفسه فى 
الأسبوع الماضى ٠‏ 

وتناول النادل زجاجة من البراندى وبطاقة حساب أخرى من 
مائدة الصراف فى داخل الحانة » وخرج بهما الى مائدة العجووز + 
ووضع البطاقة ثم ملا الكوب بالبراندى » وقال للعجوز الأصم : 
كان بحسن بك أن تقتل نفسك فى الأسبوع الماضى ٠‏ 

وأشار الرجل العجوز باصبعه وقال : مزيدا ! 

فافرغ النادل مزيدا من البراندى حتى سال من القدح وسقط 
على بطاقات الحساب ٠‏ 

قال المجوز : شكرا ٠‏ 

وأعاد النادل الشاب الزجاجة الى داخل الحانة وجلس مسرة 
آخرى الى المائدة مع زميله المسن وقال له : 


كم 


انه الآن قد ثمل ٠‏ 
فاجابه : إنه ثمل كل 
لماذا حاول أن يقتل نفسه ؟ 


ولاذا أنقذوم ؟ 

. خوفا على حياته ٠‏ 

كم يملك من المال ؟ 

الكي .+ 

لابد أنه قد قارب الثمائين من عمره ٠‏ 


أعتقد أنه فى الثمانين ٠‏ 

انى أتمنى لو عاد الى بيته الآن ٠‏ إنى لا آذهب الى فرائى 
قبل الثالثة صباحا كل يوم ؛ ويالها من ساعة يأوى فيها الانسان 
لفراشه ؟ 

انه يبقى هنا لأنه يحب ذلك ٠‏ 

انه وحيد ء أما آنا فلى زوجة تنتظرنى * 

وهو أيضا كانت له زوجة يوما ما ٠+‏ 

ان الزوجة ليست بذات فائدة له الآن ٠‏ 
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' من أدراك » قد يكون أفضل حالا لو كانت معه زوجة ٠‏ 

آن ابنة أخيه تعنى بحاله ٠‏ 

أعرف ذلك ٠‏ لقد قلت لك إنها هى التى أنقذته ٠‏ 

أنا لا أتمنى أن أكون فى مثل سنه » ان الكبر فى السن 
ثىء مزعج * 

ليس دائما » فهذا العجوز رجل نظيف ويشرب دون آذ يريق 
النبيذ حتى وهو ثمل » انظر اليه ! 

لا أريد أن أنظر اليه ٠‏ كم أتمنى آن يعود الى منزله ! 

انه لا يلقى بالا للذين يعملون ٠‏ 

ونظر العجوز من فوق قدحه عبر الصالة المستديرة 6 ثم الى 
النادلين » ونادى مشيرا الى قدحه : مزيدا من البراندى ! 

وذهب اليه النادل الشاب المتلهف على العودة وقال له : خلاص ! 
لا مزيد الليلة ٠٠‏ سنغلق ! 

وقال المجوز : كوبا آخر ١!‏ 

كلا ٠٠‏ خلاص !1 

ومسح النادل طرف اائدة بسنشفة وهو يز رأسه » فنهض 
النجور قله وعد بطاقات الحساب التى آمامه ثم أخرج حافظة 
تقود جلدبة من جيبه ودفع ثمن المشروبات » تاركا نصف 
2 بز ٠‏ ونظر اليه النادل وهو يسير فى الطريق **٠‏ 
رجل بال الهرم يسير مترنحا وان يكن بوقار ٠‏ 

وسأل النادل المسن زميله وها يغلقان مصاريع النوافة : لماذا 


م1 


ب ٠١‏ انها لم تكد تبلغ الثانية والنصف ! 

آزيد أن آوى الى فرائى ٠‏ 

دماذا فى ساعة أخرى ؟ 

انها أهم عندى عنها لديه ٠‏ 

إن ساعة زمن هى ساعة زمن ! 

انك تتحدث كرجل عجوز أنت الآخر ٠٠‏ ان باستطاعاه 
أن يشترى زجاجة يشربها فى منزله ٠‏ 

ان ذلك مختلف ٠‏ 

. نعم أن ذلك مختلف ٠٠‏ معك حق * 

وأنت ؟ ألا تخثى أن تعود لبيتك قبل ساعتك المعتادة ؟ 

أتحاول اهاتتى ؟ 

كلا أيها الرجل » انما أنا أمزح فقط ٠‏ 

وقال النادل المتمجل وهو ينهض بعد أن قرغ من اغلاق المصاريم 
المعدنية : « كلا » انى وائق من نفسى » أن كلى ثقة ! » 

قال النادل العجوز : ان لديك الشباب ؛ والثقة » والعمل» أنت 
تملك كل ثىء ٠‏ 

وماذا ينقصك أنت ! 

كل شىء الا العمل ٠‏ 

ان لديك كل مالدى ٠‏ 

كلا ٠‏ لم آثق فى شىء قط ٠٠‏ ثم اننى لست شابا * 

هيا » فلتكف عن هذاالهراء ولنغلق المحل + 
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فقال النادل العجوز : أنا من الذين يحبون البقاء فى الحاأنة 
حتى وقت متآخر » مع أولنك الذين لايرغبون فى العودة الى 
الفراش » مع أولئك الذ يحتاجون للنور فى الليل + 

أما أنا فاريد العودة الى منزلى وفرائى + 

اننا على طرفى نفيض ٠١‏ انها ليست مسألة شباب وثقة 
فقط » مع أن هذه الأشياء جميلة ٠‏ انى أبطىء فى الاغلاق كل 
ليلة فربسا كان هناك أحد فى حاحة الى القهوة ٠‏ 

يارجل » هناك حانات كثيرة تظل مفتوحة طوال الليل ٠‏ 
انك لا تفهمنى ! هذه حانة نظيفة تشرح الصدر » انها حسنة, 
الاضاءة » والضو» شىء جميل ! 

قال النادل الشاب : سعدت مساء 

وبعد أن أملفا النور » واصل النادل الآخر الحديث مع نفسه : 
د إن النور هو المهم طبعا » ولكن يازم أيضا آن يكون المكان 
نليفا بهيجا » الموسيقى غير ضرورية » لا حاجة للموسيقى بكل 
تاكيد » كما أن المرء لا يستطيع الشراب فى احدى الحانات مسع 

: الأماكن هى التى تبقى مغتوحة 

فى مثل هذه الساعات ++ مم يخاف ؟ لم يكن خوفا آم خثية » 

هى لا شيثية يعرفها تنام المعرفة ٠٠‏ ان الأمر كله لا شىء » 
والانسان أيضا لا شىء » ان الأمر كله كذلك » ولا يحتا 
النور وبعض النقانة والترتيب ٠‏ أن بعض الناس 


إلا الى 
دن فى 
ته كباق 


للاشىء دون ان لابشعروا أبدا بحتيقته +٠‏ أما هو 


وعلم أنه لا شىء انم لا شىء » ولا شىء ثم لا شىء ٠‏ لا شيل 
الذى فى اللاثىء ء لا شىء اسسك » لا شثىء ملكوتك » لتكن 
مشيئتك لاثىء نى لاشىء » كما هى فى اللاثىء » اعطنا هذا 


ء » لا شيئنا اليومى ٠‏ ولا تشيئنا فى اللاثىء » نل نجنا 
من أجل لا شىء ! ٠٠‏ سلاما أيما اللاشىء الملىء 
لا شىء معك ! » ٠‏ 


بتسم الرجل » ووقف أمام احدى الحانات فى الطريق حيث 
آنة معه لصنع القيوة تعمل يضغط البخار ٠‏ وسأله 
اليارمان : 

ماذا تطلب ؟ 

وأجابه : لا شيء ! 

فقال البارمان 

فال النادل المسن » كاسا صغيرا ٠٠‏ 


وصب له البارمان كاسا » وقال النادل : 


المور ساطع جدا » ولكن البار غير مصقول ! 
فنظر اليه البارمان دون أن يجيبه ٠٠٠‏ 

كان الوقت متأخرا لتمادل مثل هذا الحديث ٠٠‏ 
وسأله البارمان : أتريد شيئا آخر ؟ 
خقال النادل : كلاء شكرا 1 ثم خرج ٠‏ 
كان بكره البارات والحانات » غير أن حا 
غىء مختلف تماما ٠‏ والآن » يدون مزيد من التفكير سيعود الى 
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حجرته الموحشة » ويرقد على الفراش » ويستغرق فى النوم آخيرا 
تباشير صباح جديد ٠٠‏ 
وقال لنفسه : على كل حال » قد تكون هذه احدى حالات 
الأرق التى تصيب الكثييين * 
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عثرة هنود 


يعد أحد احتفالات عيد الر!؛ 
هنود سكاري على قارعة الط 
متأخر مع < حبر جارنر » وآسرته فى العربة السكبيرة ٠‏ 


فى وقك 
2 نك » أنهم كانوا تسمة أشخاص » لأن « جو جارئر 6 


جذب أعنة الجياد وكان يقود العربة فى الغسق وثفر الى الأرض 
على الطريق وجذب أحد الهنود من آمام مسار المجلات ٠‏ وكان 
الهندى نائما وقد دس وجهه كى الرمال ٠‏ وجذبه 2 جو »6 بعيدا 
ألى ناحية الشجيرات وعاد ثانية ألى مكان القيادة فى العربة ٠‏ 
قال « جو » : هذا يجمل عددهي تسعة ٠‏ مابين هذه المنطقة 
وطرف المدينة ٠‏ 

قالت مسر « جارنر »6 : يا لهؤلاء الهنود ! ٠‏ 

وكان « نك » يجلس فى المقعد الخلفى.مع ولدى جارتر + كان 
يتطلع من مكانه فى المقعد الخلفى ليرى الهندى مقعيا حيث جذيه 
جو » بعيدا عن الط .+ 

تساءل « كارل » : هل هو « بيللى تابلشو » ؟ 


3 

ان سرواله كببيى يشيه سروال « بيللى »> 

كل الهنود يرتدون سراويل متشابهة ٠‏ 

نل «-قرائك » الاين الثانى لجى جارنر : لم آره بالرة 
أرى أى شىء ٠‏ ظننت 


القد هبط بايا الى, الطريق وعأد ثانية قبل 


0 


نه ذهب يتل ثمبانا « 

قال « جو جارنر » : يبدو لى "أن كثيرا من الهنود سيقتلون 
عادين الليلة ٠‏ 

وقالت مسز جارنر : يا ليكؤلاء الهنود ١‏ 

وساروا فى طريتهم * رالتوى خط السير عند الطريق الرئيسى 
وسار مصمدا وسط التلال ٠‏ وكان الحمل ثقيلا على الجياد ٠‏ 
فنزل الارلاد وساروا على أقدامهم ٠‏ كان الطريق رمليا ٠‏ 
وتطلع د نك » من على قمة التل الى مبنى المدرسة ٠‏ وشاهد 
أنوار مديئة « يتوسكى » » كما رأى أنوار مرفا ‏ سبرنجز » عبر 
خلبج « ت,افيرس » الصغير + وعادوا مرة آخرى الى العربة ٠‏ 
ينيغى لهم آن ينشروا بعض الحصباء على 


قال د جو جارئر » 
هذا الطريق ٠‏ 

وسارت العربة على طول الطريق وسط الغابات ٠‏ وجلس «جو» 
مسن « جارنر » متجاورين قى المقعد الأمامى ٠‏ وجلس « نك » 
بين الصبيين ٠‏ وخرج بهم الطريق الى الخلاء * 
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هنا بالضيط داس بايا التعبان بالعربة ٠‏ 

كلاء يعد ذلك ٠‏ 

فقال جو دون آن يدير رأسه ٠‏ ان المكان الذى حدثت فيه 
تلك الواقعة ليس هو الهم فبوسع المرء أن يدوس شعبانا قى أى 
مكان ٠‏ 

فقال د نك » : لقد رأيت ذتبين فى الليلة الماضية + 


سآن 5 
هناك عند البحيرة ٠‏ كانا يبحثان عن الأسماك الميتة على 
طول ' الشاطى» * 


فقال كارل : ربا كانا مجرد قطين ٠‏ 
يل كانا ذئبين ٠‏ واعتقد أننى أعرف منظر الذئاب * 
فقال كارل : هذا أكيد » فأنت تعرف فتاة هندية ٠‏ 
فقالت مسز جارنر : لا تقل هذا ياكارل ٠‏ 
حسن + انهن يتساوين قى رائحتهن ٠‏ 
فضحك جو جارئر * 
قالت مسز جارنر : كف عن الضحك ياجو ٠‏ لا أريد لسكارل 
أن ينطق بمثل هذا الكلام ٠‏ 
“فسال جو : هل تعرف فتاة هندية حقا يا د نك » ؟ 
ب كلا * 
فقال فرانك ٠‏ بل يعرف يا بابا » أن اسهها « برودنس 
ميتشل © * 


لا5 


٠ كلا‎ 

انه يراها كل يوم * 

حت كلا « 

وشمر د نك » وهو يجلس بين الصبيين وسط الظلام بالخواء 
والسعادة فى داخلية تفسه لأنهم يخاولون استثارته حؤل 
موضوع « برودنس ميتشل »© * 

قال : انها ليست فتاتى ٠‏ 

قال كارل : ماذا يقول ٠‏ اننى أراهما معا كل يوم *٠‏ 

قالت الأم : ان كارل لا يستطيع أن يعرف آى فتاة ولا حتى 
هندية ٠‏ 

وحافظ كارل على هدوئه ٠‏ 

قال فرانك : ان كارل لا يستطيع التعامل مع الفتيات ٠‏ 

اخرس 1 

قال جو جارنئر ٠‏ لا عليك ياكارل » فالفتيات لايعثرن على 
الشبان بسهولة هكذا ٠‏ انظر الى والدك »* 

فقالت مسز جو وهى اندنو من جو مع اهت ازات العربة : أجل 
هذا ماتقوله ٠‏ حسن » لقد عرفت الكثير من الفتيات فى 
زمانك ٠‏ 


ب أراهن أن بابا لم يصادف أبدا فتاة هندية 
فقال جى : لا تظنن ذلك ! من الأفضل أن تسعى للابقاء على 
د برودنس © لا« نك ٠»‏ 


5 


وهمست زوجته ببضع كلمات ضحك لها جو ٠‏ 
تساءل قرائك : علام تضحك 5 


فحذرته زوجته قائلة : اياك أن تقول ياجارئر * 


وضحك جو ثانية ٠‏ 
قال جو جارنر : فليبق « نك 6 على « برودنس » » فان عندى 
أنا فتاة رائعة ٠‏ 


فقالت مسر جارنر : هكذا يكون الكلام * 

كانت الجياد تشق طريقها بصعوبة فى الرمال ٠‏ وفرقع جو 
يسوطه قى الظلام صائحا : هيا » إلى الأمام ٠‏ سيتعين عليكم أن 
تجروا حملا أكبر من هذا غدا ٠‏ 

وركضوا هبوطا على طول التل » والعربة ترتج ٠‏ ونزل الجميع 
عند البيت ٠‏ وفتحت مسز جارنر الباب ودلفت إلى الداخل ثم 
ظهرت ثانية وفى يدها مصباح ٠‏ وأنزل « كارل » و « نك » 
الحاجيات من على ظهر العربة ٠‏ وجلس « فرانك »6 فى المقمد 
الأمامى ليقود العربة الى المخزن ويحل وثاق الجياد ٠‏ وصعد 
« نك » الدرجات وفتح باب المطبخ ٠‏ وكانت مسز جارئر تشعل 
التبران فى الموقد ٠‏ والتفتت بعد أن صبت الغاز علىالأخشاب + 

قال « نك » : مع السلامة يامسز جارئر ٠‏ شكرا على توصيبلكم 
إباى ٠‏ 

أوه » عفوا يا د نك 6 ٠‏ 
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- ل لقد آمضيت وقتا رائعا * 
ب اننا نستمتع بصحبتك ء ألا تبقى قا اول يعض 
العشاء ؟ 


من الأفضل أن أرحل ٠‏ أظن أن والدى فى اتنظارى الآن ٠‏ 


حسنا ٠‏ هيا إذن ٠‏ من فضلك ارسل لى « كارل » مسن 
الخارج + 

اب حسئا ٠‏ 

مساء الخير « يانك »6 * 

ب مساء الخير بامسز جارئر * 

وخرج نك من العربة واتجه الى المخزن ٠‏ وكان جو وفرانك 
يحلبان الأبقار ٠‏ قال نك : « مساء الخير ٠‏ لقد كان وقتا رائعا +٠‏ 
1 قصاح جو جارئر : مسناء الخير « يانك » ٠‏ آلن تبقى لتناول 
الطعام ؟ 

علا . لا استطيع ٠‏ هل لك آن تقول لكارل آن والدته 
تريده ؟ 

حسنا ٠‏ مم السلامة « يانك » ٠‏ 

وسار « نك » عارى القدمين على الممر خارج المروج التى تقع 
خلف المخزن ٠‏ كان المير صقيلا والندى رطبنًا تحت قدميه 
إلغار, وارئقى سورا عند نهاية المروج وهبط آخدودا وقدميه 
مبللتين من طين المستنقعات » ثم ارتقى طريقا فى غابة من أشسجار 
الخو الحافة الى أن شاهد آنوار الكوخ ٠‏ وصعل على السور 


ء 


واستدار الى الدهليز الأمامى ٠‏ ورآى والده من خلال النائذة 
بجلس الى المائدة » يقرأ فى ضوء المصباح الكبير وفتح « نك » 
الباب ودلف إلى الداخل ٠‏ 

قال والده : حسنا يانك » هل قضيت يوما طيبا ؟ 

لقد أمضيت وقتا رائعا يا أبى ٠‏ لقد كان احتفالا عظيما ٠‏ 
هل أنت جائع 1 

ب بالطيع » 

ماذا فملت بحذائك ؟ 

لقد تركته هى العربة عند آسرة جارئر * 

تعال الى المطبخ معى ٠‏ 

وسار والد د نك » فى المقدمة ومعه المصباح ٠‏ وتوقف ورفم 
غطاء صندوق الثلجات ٠‏ ودلف « نك » الى الطبخ ٠‏ وأحضر 
والده قطعة من الدجاح البارد على طبق » وابريق من اللبن » 
ووضعههما على المائدة أمام د نك » ٠‏ وأنزل المصباح ٠‏ 

قال : هناك فطيرة أخرى ٠‏ هل يناسبك هذا ؟ 

عظيم !1 

وجاس والده على متعد الى جوار المائدة التى يغطيها المفرش 
المشمع ٠‏ وكان ظله يترامى ضخمان على جدار المطبخ ٠‏ 

من ربح فى مباريات الكرة ؟ 

فريق « بتوسكى ٠»‏ خمسة لثلاثة ٠‏ « 


وجلس والده يرقبه وهو يأكل » وملا كوبه من ابريق اللبن ٠‏ 
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_وشرب « نك » ومسح فمه فى المنشفة ٠‏ ومد والده بيده الى 
الرف ليحضى الفطيرة وقطع جزءا كبيرا د لنك 6اء كانت فطيرة 
فراولة ٠‏ 

وماذا فعلت أنت يا أبى ؟ 

لقد ذهبت للصيد هذا الصباح ٠‏ 

# وماذا اصطد. 

أسماكا صغيرة ليس إلا ٠‏ 

وجلس الوالد يرقب نك وهو يآكل الفطيرة * 

وتماءل نا إماذا فعلت بعد الظهر ؟ 

. ذهبث للنزهة عند المعسكر الهندئ ٠‏ 

وهل رأيت أحدا هناك ؟ 

كان الهنود جميعا فى المديئة يعبون الخمر ٠*٠‏ 

ب ألم 'ثر أحدا على الاطلاق ؟ 

- رأيت صديقتك ذا برودنس > ٠‏ 


ب وأين كانت ؟ 

ع #افت قبن. الغابة مع « فرانك » و « شبيرن » ٠‏ قابلتهم 
مصادفة ء كانوا بليون ٠‏ 

ولم يكن والده ينظر ناحيته * 

ماذا كانوا يفعلون 5 

ب لم أتتظر لأرى * 

قل لى ماذا كانوا يفعلون » 


0000 


قال والده : لا أعرف ٠‏ لقد سمعتهم يتحادثون ليس الاههء 

وكيف عرفت أنهم هم ؟ 

ل لقد رأيتهم + 

ظننت أنك قلت إنك لم ترهم ؟ 

أوه » يل رأيتهم ٠.‏ 

فسأل نك : ومن كان معها ؟ 

« فرانك ©» و « وشبيرن » ٠‏ 

وهل كانوا ٠٠‏ هل كانوا ٠ه‏ 

هل كانوا ماذا 5 

هل كانوا سعداء ؟ 

أعتقد ذلك ٠‏ 

ونهض ؤالده من على المائدة وخرج من خلال ستارة الباب 
الى المطبخ ٠‏ وحين عاد مرة أخرى كان « نك » يحدق فى طبقه 
كان بكى ٠‏ 

وتناول والده السكين ليقطم الفطيرة : هل لك فى مزيد منها ؟ 


قال د نك ع . كلا ٠‏ 


-. بحسن بك آن أخذ قطمة آخرى ٠‏ 

كلا ء لا أريد مزيدا * 

ونظف والده المائدة ٠‏ 

سأل « نك » :.وفى أى منطقة من الغابة كانوا ؟ 
خلف المعسكر ٠‏ 


وحدق نك فى طبقه ٠‏ 

وقال والده : من الأفضل آن تأوى إلى الفراش يانك ٠‏ 

ب حسنا ٠‏ 

وتوجه « نك » إلى غرفته » وخلع ملايسه ودلف إلى فراشه ٠‏ 
وسمع والده يجول هنا وهناك فى غرفة المعيشة ٠‏ ورقد « نك » 
على الغراش فترة طويلة ووجهه مدفون فى الوسادة ٠‏ ونسى بعد 
برهة كل فكرة عن 2 برودنس » » واستغرق آخر الأمر فى النوم ٠‏ 
وحين استيقظ فى الليل سمع صوت الرياح تعصف وسط أحراج 
الشوكران خارج الكوخ » وموجات البحيرة تتكسر على الشاطىء » 
م استغرق فى النوم مرة أخرى ٠‏ وفى الصباح كانت الرياح , 
تعصف والأمواج تندافع على الشاطىء ٠‏ وبقى مستيقظا فترة 
علويلة قبل أن تذكر أن قلبه قد تحطم * 

وجال فى خاطره : ان قلبى قد تحطم + اذا كان ذلك هو شعورى 
فلايد أن قلبى قد تحطم ٠‏ 

وبعد برهة » سمع والده يطفىء المصباح ويتجه الى غرفته ٠‏ 
وسمع الرياح تعصف وسط الأشجار فى الخارج وشعر بها تدلف 
باردة خلال ستارة الباب ٠‏ 
الوسادة » ونسى *٠٠‏ 


ورقد فترة طويلة ووجهه مدفون فى 


كليسجارو جبل تغطيه الثلوج ؛ ارتفاعه 1401٠١‏ قدما » وريقال 
أنه أعلى جبل فى » وقمته الغربية تسمى < ماساى نجاج 
نجاج » » بيت الله ٠‏ والى جوار القمة الغربية ثمة جثة فهد جافة 
متجمدة ٠‏ ولم يفسر أحد ما كان الفهد ينشد فى تلك الأعالى ٠‏ 

ديكا 

قال : الشىء المدهمش أن الجرح غير مؤلم ٠‏ وبذلك ,يعرف المرء 
متى يبدأ العفن ٠‏ 
أحقا 1 

بالتاكيد ٠‏ ورغم ذلك فانى آسف للغاية على الرائحة ٠‏ انها 
لابد تضايقك ٠‏ 

- لا تقل هذا أرجوك ٠‏ أرجوك ٠‏ 

قال : انظرى الى هذه الطيور ٠‏ أَهّو المنظر آو الرائحة مايجعلها 
تأتى على هذا النحو ؟ 

كانت المحفة التى يرقد عليها الرجل تقع فى الظل المريض 
الذى تلقيه شجرة « ميموزا » © واذ كان يتطلع عبر النظفل الى 


وهج السهل » كان ثمة ثلائة طيور ضخمة جالسة القرفصاء فى 


ا 


بذاءة » بينما حفئة آخرى منها تحوم فى السماء » ملقية ظلالا 
مهرعة فى مرورها ٠‏ 
قال : لقد جاءت منذ أن انكسرت الشاحنة ٠‏ واليوم هو أول 
مرة يهبط أى منها الى الارض ٠‏ لقد راقبت طريقة طيرانها بدقة 
فى البدالة » فلربسا احتجت الى استخدام ذلك فى قصة أكتبها ٠‏ 
ولكن هذا يبدو مشحكا الآن ٠‏ 
قالت : أود لو لم تقعل * 
قال : انى أتكلم لا غير ٠‏ انى أشعر بتحسن حين أتكلم ٠‏ ولكنى 
لا أود أن أضايقك ٠‏ 
قالت تعرف أن ذلك لا يضايقنى » انما قد أصبحي 
عصبية للغاية لعدم استطاعتى عمل أى شىء ٠‏ أعتقد أن علينا أن 
نيسر الأمور قدر استطاعتنا الى أن تأتى الطائرة ٠‏ 
أو آلى أن لا تأتى 1 
أرجوك قل لى ماذا بوسعى آن آفعل ٠‏ لابد أن هناك 5 
أستطيع أن أقوم به * 
بامكانك أن تبترى الساق وقد يوقف ذلك التعفن » رغم 
انتى أشك فى ذلك ٠ ٠‏ أو بامكانك أن تطلقى على الثار ٠‏ انك ماهرة 
فى الرمابة الآن ٠‏ لقد علستك الرماية » أليس كذلك ؟ 
أرجوك ألا تنحدث هكذا ٠‏ أليس بامكانى آن أقرأ لك » 


تقرأين ماذا ؟ 
أى شىء فى حقيبة الكتب التى لم تقرآها بعد ٠‏ 


ل : لا استطيع أن آأنصت الى قراءتك ٠‏ الكلام هو أسيهل 

شىء ٠‏ إننا تتعارك وهذا يجعل الوقت يمر * 

انو لا أتعارك ٠‏ اننى لا أريد أبدا أن أتعارك ٠‏ دعنا لاتتعارك 
بعد الآن أبدا ٠‏ مهما كنا عصبيين ٠‏ ربما عادوا اليوم بشساحنة 
ين ٠‏ وريما تآتى الطائرة ٠‏ 

قال الرجل : لا أريد أن أتحرك ٠‏ لا معنى هناك لأن أتحرك 
لان الا كينا أسهل عليك الامور ٠‏ 

ان هذا جبن ٠‏ 

الا تدعين رجلا يموت بأقصى قدر مسكن من الراحة دون ان 
تشتميه ؟ مافائدة شتاسك لى الآن ؟ 

انك لن تسوت ٠‏ 

لاتكونى حقاء ٠‏ اننى أموت الآن ٠‏ اسألى هؤلاء الملاعين٠‏ 
وتطلع الى حيث جلست الطيور الضخمة القذرة ورءوسهما المارية 
فى ريشها المقو 


ى ٠‏ وهبط طائر رابع وطفق يجرى بسرعة 
1 الطيور الثلاثة الأخرى ٠‏ 

انها دائسا تكون حيث توجد مخيمات ٠‏ إنها لا تكاد تلحظ ٠‏ 
لا يمكن أن نموت اذا لم تستسلم + 

أبن قرأت هذا ؟ انك لحمقاء سخيفة ٠‏ 

بامكانك التفكير فى شخص آخر اء 

قال : بحق الله » ان هذه هى مهنتى ٠‏ 

وعندها اضطجع وهدً بعض الثىء © وتطلع عبر الوميض 


الحار للسهل الى طرف الأجمة ٠‏ كان هناك بعض العصافير الصغيرة 
> بدت منمنمة بيضاء مقايل اصفرار السهل © وشاهد على البعد 
قطِيما من الحمر الوحشية © :بيشاء مقابل خضرة الأجمة ٠‏ كلاق 
هذا مخيما لطيفا مقاما تحت أشجار ضخمة فى مواجهة أحد 
التلال » به مياه جارية » وبالقرب منه عين ماء كادت تجف حيث 
تطير منها كل صباح طيور الطهيوج * 
سألت : آلا تود أن أقرأ لك ؟ ان هناك نسمة تهب ٠‏ 
كانت تجلس على مقعد من الخيش الى جانب محفته ٠‏ 
كلا شكرا ٠‏ 
ربما حضرت الشاحئة ٠‏ 
أنا لا تهمنى الشاحنة فى ثىء ٠‏ 
انها تهمئى آنا + 
ب انك تهتمين بأشياء كثيرة جدا لا تهمنى فى ثىء ٠‏ 
ب ليس كثيرا جدا يامارى * 
ب مارأيك فى شراب ؟ 
من المفروض أن الشراب ضار بك ٠‏ ان دليل «بلاك» الطبى 
.يقول بضرورة تجنب المشروبات الروحية ٠‏ يجب آلا تشرب * 
قصاخ : مولى ١‏ (9) 
أجل يا د بوانا » 9) 
قالت : يجب آلا تفعل ذلك ٠‏ هذا ماكنت أعنيه بالاستسلام ٠‏ 


باللغة اللعلية . 
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انه ذكر أن ذلك ضار بصحتك ٠‏ انى اعرف آن ذلك ضار بك ٠‏ 

قال : كلا ٠‏ ان ذلك مفيد لى» 

وجال فى فكره أن الآن قد اتتهى كل شىء ٠‏ الآن لن تكون 
أمامه فرصة أبدا كيما ينهى الكتاب الذى بدأه ٠‏ هكذا اتتهى 
الأمر بعراك حول شراب ٠‏ ومنذ نخرت الغنفرينة فى ساقه اليمنى 
لم يعد يشعر يألم » وذهب الخوف بذهاب الألم » وكل ما بشسعر 
الآن تعب شديد وغضب من آن يكون هذا هو نهاية الأمر ٠‏ 
ذلك أنه لم بعد يشعر بكثير حب استطلاع والنهاية آنية ٠‏ لقسد 
تسلطت عليه سنين كثيرة » ولكن لم تعد الآن تعنى شيئًا فى حد 
ذاتها ٠‏ كان غريبا أن بتخلص من هذه الفكرة المستحوذة بسهولة 
هن شعوره بالتعب * 

والآن لن يستطيع أبدا آن يكتب الأشياء التى ادخر كتابتها حتى 
يعلم عنها مافيه الكفاية كينا يكتبها بحذق * حسن » وهو أن 
يفشل كذلك فى محاولة كتابتها ٠‏ ربما لم يكن قى مستطاعك 
أبدا كتابتها » ولهذا أرجات الأمر وآخرت البداية ء حسن » اله 
لن يعرف الآن آبدا ٠‏ 

قالت المرأة : أتمنى لو لم تكن قد جئنا هنا ٠٠‏ كانت تنظر 
اليه وهو يحمل الكأس وتعض على شفتيها ٠٠‏ « انك لم تسكن 
لتصاب بشىء من هذا فى باريس + كنت تقول دائما انك تحب 
باريس ٠‏ كان بوسعنا البقاء قى باريس أو الذهاب آلى آى مكان ٠‏ 
كنت مستعدة للذهاب الى آى مكان ٠‏ قلت اننى كنت مستعدة 


د 


للذهاب الى أى مكان تريد ٠»‏ لو كنت تريد الاصطياد كان بوسعنا 
الذهاب الى هنغاريا حيث تكون مرتاحين © + 
قال : د أموالك اللعينة !> . 
قالت : هذا ليس عدلا ٠‏ لقد كانت دائما أموالك بقدر ماهى 
أموالى » لقد تركت كل شىء وذهبت الى حيث تريد أن تذهب 
وفعلت ماتريد أن تفعل «ولكنى أتمنى لو لم تكن قد جئنا هنا + 
لقد قلت انك تحبين ذلك ٠‏ 
كنت أحبه حيثما كنت آنت على مايرام ٠»‏ ولكنى أكسرهه 
الآن ٠‏ اننى لا أفهم لماذا يجب أن يحدث هذا لساقك ؟ ماذا فعلناء 
كيما نستحق أن يحدث هذا لنا ؟ 
أظن أن مافعلت هو أننى نسيت آن أضع اليود على المكان 
الذى, حككته أول مرة ٠‏ ثم لم ألتفت اليه بعد ذلك لأنتى لا أصاب 
أبدا بالعدوى » وبعدئذ » حين تعقدت الأمور » ربما كان استعمال 
محلول الفنيك الخفيف ذاك » حين نفدت جميع المطهرات الأخرى » 
هو الذى شل الأوعية الدموية الدقيقة وبدا الفنغريئة « ونظير 
اليها ث قال » ماذا غير ذلك ! 
ان لا أعنى ذلك * 
لو أننا استخدمنا ميكانيكيا ماهرا بدلا من السائق غير 
المدرب » لكان قد فحص الزيت وما كان قد حرق آبدا محل 
الكريات فى الشاحنة + 
انى لا أعنى ذلك ٠‏ 


لو آنك لم تهجرى آهلك » آهل مقاطعات < أولد وستبرى © 
و « ساراتوجا » و « بالم بيتش » الملاعين كيما تحبينى ٠٠‏ ؟ 

لقد أحببتك ٠‏ هذا ليس عدلا ٠‏ اننى أحبك الآن ٠‏ سوف 
آحك دائما ٠‏ آلا تحبنى ؟ 

قال الرجل : « كلا ٠‏ لا أظن ذلك ٠‏ انتى لم آحبك آبدا » ٠‏ 

ماذا تقول باهارى ؟ انك قد خرجت عن عقلك ٠‏ 

كلا ٠‏ ليس لدى عقل حتى أخرج عله ! 

قالت : لا تشرب هذا ٠‏ أرجوك باحبيبى آلا تشرب هذا ٠‏ 
يض" أن فبذل كل مافى وسعنا + 
افعلى أنت ذلك ٠‏ آنا متمب ٠‏ 


والآن » فى خياله » رأى محطة سكك حديدية فى «كاراجائش» 
وكان واقفا فيها ومعه صرة أمتعته ٠‏ وكان النور الأمامى للقطار 
بقطع الظلمة الان » وهو يغادر منطقة « تراس » بعد الانسحاب ٠‏ 
كان ذلك أحد الأشياء التى ادخرها ليكتب عنها بعد ذلك ٠‏ فى 
الصباح عند الافطار اذ يتطلع من النافذة ويرى الثلج على الجبال 
فى بلغاريا وسكرتيرة « نانسن » تسأل الرجل العجوز اذا كازذلك 
ثلجا فينظر العجوز ويقول لا » ليس هذا ثلجا » الوقت مبكر 
لنزول الثلج ٠‏ والسكرتيرة تردد على مسامع الفتيات الأخريات : 
كلا ء أترين » انه ليس ثلجا » وهن جميعا يصحن أنه ليس ثلجا » 
لقد كنا مخطئات ٠‏ ولكن الحقيقة هى أنه كان ملجا غ وقد بعثهن 
ذلك الضابط العجوز يخضن فيه حين عقد اتفاقية تبادل السكان ٠‏ 


يدن 


_نقد كان ثلجا ما وطئنه هناك الى أن متن جميما ذلك الشنتاء ٠‏ 
ولقد كان ثلجا أيضا ذلك الذى هطل طيلة أسبوع عيد الميلاد 
تنك السنة هناك فى « جاروتال » » تلك السنة كانوا يقيمون فى 
منزل قاطع الأشجار وفيه الموقد الصينى المربع الكبير الذى احتل 
نصف الحجرة » وكانوا ينامون على حشايا من ورق أشجار الزان » 
فى ذلك الوقت الذى جاء فيه الجندى الهارب وقدماه داميتان 
على الثلج ٠‏ قال ان الشرطة تطارده فأعطوه جوارب من الصوف 
وشغلوا رجال الدرك بالتحدث اليهم الى آن انمحت آثار الأقدام 
يفمل الرياح ٠‏ 5 
ور « شرونر » » يوم عيد الميلاد » كان الثلج باهرا لدرجة 
تؤذى العين » حين ينظر المرء من الحانة ويرى الناس“تمود الى 
بيوتها من الكنيسة ٠‏ كان ذلك حيث صعدوا قى الطريق الذى 
مهدته الزحافات ذات اللون الأصفر على طول النهر وتلال أشجار 
الصنوبر شديدة الانحدار » وأدوات الانزلاق على الجليد فوق 
أكتافهم » وحيث جروا ذلك الجرى الشديد عبر الطريق الجليدى 
عند منزل « مادلثر » » والثلج منبسط كالكمكة يحيط يها الصقبع» 
والندف تهبط خفيفة كالبودرة ٠‏ واستعاد فى ذهنه الاندفاع 
الصامت الناتج عن السرعة اذ يهبط المرء كالطائر وهو ينزلق على 
الجليد ٠‏ 
كان الثلج قد احتجزهم طوال آسبوع فى منزل « مادلثر » 
* ذلك الوقت عندما هبت العاصفة » فاخذوا يلعبون الورق وسط 
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الدخان على ضوء القنديل » وكانت الرهانات تزداد كلما "زادت 
خسارة الهر د لنت » ٠‏ وآخيرا خسر كل شىء ٠‏ كل شىء : نقود 
مدرسة الانزلاق على الجليد وكل مكسب الموسم ثم خسر رأسماله 
نفسه ٠‏ وكان باستطاعته أن يراه بأنفه الطويل يلتقط الورق ثم 
يفتح لعبة « عمياء » ٠‏ كان يوجد دائما ألماب قمار وقتها ٠‏ وحين 
لا يكون هناك ثلج » نقامر » وحين يكون هناك ثلج أكثر من اللازم 
نقامر ٠‏ وفكر فى الوقت الذى قضاه يقامر على طول حياته ٠‏ 

ولكنه لم يكتب سطرا عن ذلك » ولا عن يوم عيد الميلاد ذاك 
البارد الباهر والجبال تتراءى عبر السهل حين طار جونسون عبر 
الخطوط ليقذف بالقنايل القطار الذى يقل الضباط النسساويين 
الحاصلين على أجازة » ويحصدهم بمدافعه حين انتثروا يجرون ٠‏ 
وتذكر اذ جاء جونسون بعد ذلك الى حجرة الطعام وأخذ يحكى 
القصة وكيف ساد الصمت بعد ذلك » ثم أحدهم يصيح : 

أيها الوغد القائل اللمين 1 

وكان هؤلاء النمساويون الذين قتلوهم آنذاك هم نفس 
النمساويين الذين شاركهم الانزلاق على الجليد بعد ذلك ٠‏ كان 
< هائز » ل الذى انزلق معه طوال تلك السئة # ضابطا فى 
قوات القيصر » وحين ذهبا معا لصيد الأرانب البرية هناك عند 
التى الصغير وراء طاحونة نشر الخشب » تحدثا عن التتنسال فى 
« باسوبيو » وعن الهجوم على « برتيكا » و « أسالون » » وهو 
لم يكتب بعد حرفا عن ذلك ٠‏ ولا عن < موتتى كورنو » ولا عن 


1 


< سيتى كومون » ولا عن 2 أرسبيدو » + ْ 
5 كم شتاء عاشه فى نزكى د فوراك » و « آرل » ؟ أريمة 
شتاءات ٠‏ ثم تذكر الرجل الذى كان يعرض ثملبا للبيع حين كان 
يسير مع زوجنه فى بستان د بلودئز © > يستهدفان شراء هدايا 
. ة ؛ وطعم الكريز من شراب « الكيرس » المعتق » والاندفاع 
التفلنت لمسرى. بودرة الثلج على قشرة الأرض © وهى تغنى 
د هاى هو ! » اذ المرء يجرى آخر مسافة نحو الثلج المصمت » ثم 
يجرى قاطما البستان فى ثلاث دؤرات ويخرج عبر الحفرة وعلى 
الطريق الجليدى وراء النزل + ثم بحل المرء أربطته ويخلم عنه 
زحافتى الانزلاق ويسندها الى حائط النزل الخشبى © بينمل, 
يتبدى ضوء المصباح من النافذة ٠‏ وفى الداخل ,؛ فى وسط 
الدفء الداخن الذى يعبق برائحة النبيذ الطازج » كان ثمة من 
.يعزف على الأوكورديون ٠‏ 

وسأل المرأة التى كانت تجلس الى جواره فى مقمد من 
الخبش. » الآن 4 فى أذ فى باريس ؟ 

فى فندق « كريون ٠»‏ أنت تعرف ذلك ٠‏ 

ولاذا تظنين أنتى أعرف ذلك ! 

اننا نتزل دائما هناك ٠‏ 

كلااء ليس دائما * 

هناك وفى « بافيلون هنرى الرابع » فى سان جرمان ٠‏ لقاء 
قلت انك تحب ذلك الفندق + 


فقال د هارى » : الحب كومة قاذورات ٠‏ وآنا هو الديك الى 
قف فوقها كيما يصيح ٠‏ 
قالت : هل من الضرورى اذا تعين عليك أن ترحل أن تقتل ككل 
شىء تخلفه وراءك ؟ أعنى » أبتعين عليك أن تأخذ ممك كل 
شىء » أعليك أن تقتل جوادك وزوجتك وتحرق سرجك ودرعك 4 
قال : أجل ٠‏ ان نقودك اللعينة كانت درعى ٠‏ طيرى ودرعى * 
الآ قل هذا + 
وهو كذلك ٠‏ سأكف عن قول ذلك ٠‏ لا أريد أن أجبميح 
شعورك ٠‏ 


لقد جاء ذلك متأخرا شيئا ما ٠‏ 


.- وهو كذلك اذن ٠‏ سوف أمشى فى جرح شعورك ٠‏ انه يزجر 
من تسليتى ٠‏ ان الثىء الوحيد الذى أحببت حقا أن أفعله مماكش 
لا يسكننى آن أفمله الآن ٠‏ 

كلا » هذا ليس صحيحا ٠‏ لقد كنت تحب أشياء كثيرة » ور 
تفذت كل ماكنت تريدنى أن أفمل ٠‏ 

أوه » بحق الله كفى عن هذا الشقاق ٠‏ 

ونظر اليها فرآها تبكى ٠‏ 

قال : اسمعى ٠‏ هل تظنين أننى أحب ذلك ؟ اننى لا أعرف اذا 
أفعل ذلك ٠‏ أظن أنه شبيه بسحاولة القتل كيما ستمر الرء على 
لقد كنت على مايرام حين بدآنا الحديث ٠‏ انى لم 
أقصد أن أبدأ هذا الشقاق » والآن ها آنا 6آبدو احمق كالبلهاء * 


1 
بكر 


وَاشد ما اكون قسوة معك. ٠‏ لا تلقى بالا ياعزيزتى الى مالأقول 0 
انى احيك حقا ٠‏ أنك تعرفين أننى أحبك ٠+‏ انتى لم آحب أحدا 


قط كما أحببتك ٠‏ 
وانزلق الى الكذية المعهودة التى يلجا اليها لينال أغراضه ٠‏ 
ب انك طيب معى ٠‏ 


قال : أيتها اللعينة ٠‏ أيتها اللعينة الثرية ٠‏ ذلك شعر + انى 
أفيض شعرا الآن * سقما وشعرا ٠‏ شعرا سقيما 8 

كف عن ذلك يا هارى 6 ٠‏ لماذا يتعين عليك آن تتحول الى 
شيطان الآن ! 

قال الرجل : انى لا أحب أن أخلف أى شىء ٠‏ لا آحب آن أخلف 
شيئا ورائى ٠‏ 

يفا 

كان الليل قد انسدل الآن وكان قد نام قليلا ٠‏ 

كانت الشمس قد غابت وراء التى » وثمة ظل يحوم عبر السهل 
وصغار الحيوانات تاكل بالقرب من المخيم : رءوس سريمة محنبة 
وذيول متحركة ء وراقبها وهى تقيم فاصلا بينه وبين الأجمة الآن * 
ولم تعد الطيور تننظر على الأرض » بل كانت كلها تجثم فى ثقل 
على احدى الأشجار ٠‏ كان هناك المزيد منها ٠‏ وكان خادمه الصبى 
يجلس الى جوار محفته ٠‏ 

قال الصبى بانجليزيته الركيكة : ذهبت < ممصاحب » () 
لتصطاد ٠‏ هل « بوانا » يريد شيئًا ؟ 


() تعنى السيدة باللغة المحلية. 


اليلقه 


-كلاء 

كانت قد ذهبت لتصطاد قطعة من اللحم » ولما كانت تعلم مدى 
شغفه بمراقبة مشهد الصبد فقد ذهبت بعيدا كيما لا تسبب ضوضاء 
فى ذلك الجانب من السهل على مرمى ابصاره ٠‏ وجال فى خاطره 
أنها دائما ترعى مشاعره » فى أى شىء تعرفه أو تكون قد قرأته 
أو سمعته * 

لم تكن غلمتها أنه حين عرفها كان قد استنفد بالفمل ٠‏ كيف 
يتأتى لامرأة أن تعرف أنك لا تعنى شيئا مما قلت » وانك لم تقل 
ماقلت الا بدافع العادة وكيبا تحقق راحتك ! وحين لم بعد 
يعنى مايقول » لاقت أكاذيبه نجاحا بين النساء اكثر مما كان يلاقى 
حين كان يخبرهن بالحقيقة ٠‏ 

لم يكن الأمر أنه يكذب » آكثر منه عدم وجود حق يقال ٠‏ 
لقد عاش حياته واتتهى ثم عاد يحياها من جديد مع أثاس مختلفين 
ومزيد من المال » فى أفضل ماعهده من الأماكن » وفى أماكن جديدة 
عليه أيضا ٠‏ 

كنت تتحاشى التفكير وكان كل شىء رائعا ٠‏ كنت مزودا بباطن 
قوى » حتى أنك لم تنمزق شعاعا مثلهم مثل ماحدث لمعظمهم » 
واتخذت موقنا بألا تعبر العمل الذى تعودت آن تعمل اهتماما » 
الآن حيز لم بعد بامكانك أن تقوم به ٠‏ غير آنك قلت فى داخليتك 
آنك ستكتب عن هؤلاء الناس » عن المتخمين بالثروات © رأنك 
لست منهم فى واقع الأمر » بل جاسوس فى بلدهم » وأنك سوف 


ليل 


تتركهم وتكتب عنهم » حتى يكتب عنهم أخيرا واحد يعرف حقيقة 
مايكتب عنه ٠‏ ولكنه لم يكتب ذلك اطلاقا » لأف كل يرم من 
عدم الكتابة » من الراحة والنعيم » من طريقة العيش التى يحتقرهاه 
يضعف من قدرته ويوهن من ارادته على العمل » حتى أنه فى 
التهاية ‏ لم يكتب أبدا ء أن معارفه قد ازدادوا راحة حين لم يمد 
بكتب ٠‏ وأفريقيا هى المكان الذى شعر فيه بأشد سعادة فى أحسن 
أوقات حياته » لذلك فقد ذهب الى هناك كيما يبدأ من جديد ٠‏ 
ولقد رتب أمر هذه الرحلة بأقل قدر من وسائل الراحة ٠‏ لم يكن 
هناك من صعوبات ؛ ولكن لم يكن هناك أى ترف ٠‏ وظن أنبوسعه 
العودة الى الكتابة بالتمرين على هذه الصورة ٠‏ ظن آن بوسعه ب 
على نحو ما ب أن يزيل الصدا الذى ران على روحه » كما يفمل 
الملاكم حين يذهب الى الجبال ليعمل ويتمرن كيما يحرق الشحم 
من جسده * 

كانت تح ذلك منه ٠‏ قالت انها تحب ذلك ٠‏ كانت تحب أى 
ا ن تغييرا فى الصورة » حيث أناس جدد 
وحيث الأمور سارة ٠‏ وقد شعر متوهما بعودة قوة الارادةالدافعة 
له على العمل ٠‏ أما وأن الأمور قد انتهت إلى هذا » وكان يملم 
أنها النهاية » فعليه آلا يتحول الى ذلك الثعبان الذى بعض نفسه لأن 
ظهره قد اتكسر ٠‏ لم يكن ذلك ذنب هذه المرأة ٠‏ لو لم تكن هم 
لكانت أخرى ٠‏ لو أنه عاش على أكذوية فيجب أن يحاول آن 
بسوت عليها ٠‏ 


شىء مثير ) أى شى؛ 


وسمع طلقة فيما وراء التل + 

كانت دارعة فى الصيد » هذه اللعينة الثرية الطيبة » هذه التى 
رعت موهبته فى حنان » وهى التى دمرتها فى نفس الوقت ٠‏ هراء 
لقد دمر موهبته بيده ٠‏ لماذا بتعين عليه القاء اللوم على هذه المرآة 
لرعايتها اياه حق الرعاية ؟ لقد دمر موهبته بعدم استعمالها »بخيانة 
نفسه وبخبانة معتقداته » بالافراط فى الشراب حتى اتثلمت أطراف 
مداركه » بالكسل ع بالخمول » بالعنجهية » بالكبرياء والهوى » 
بكل الوسائل ٠‏ ماهذا السرد ؟ كتالوج كتب قديمة ؟ وما هى 
موهبته على أية حال ؟ انها موهبة أى نعم » ولكنه ‏ بدلا من 
أن يستخدمها ‏ تاجر فيها ٠‏ آنها لم تتمثل آبدا فيما أنجزه » بل 
فيما يستطيع انجازه ٠‏ ولقد اختار أن نكسب عيشه عن طريق 
آخر غير القلم والورق ٠‏ وكان من الغريب أيضا ‏ أليس كذلك 
أنه كلما كان يقع فى حب امرأة جديدة » يكون لديها مال أكثر 
مما لدى المرأة السابقة عليها ٠‏ بيد أنه حين لم يعد يشعر بالحب » 
حين أصبح كذوبا فحسب » كما يحدث الآن مع هذه المرأة 
انتى لديها أكبر قدر من امال » التى لديها المال كله والتى كان 
لديها زوج وأولاد » والتى كان لها عشاق لم ترض عنهم + والتى 
أحبته حبا صادقا بوصفه كاتبا وانسانا وصديقا » وبوصفه من 
ثمين المقتنيات » من الغريب آنه حين لم يكن يحبها على الاطلاق 
كان كذوبا فى ادعائه الحب » استطاع أن يعطى مقابل النتقود 
أكثر مما كان يعطى عادة بدافع الحب الحقيقى ٠‏ 


اكد 


. وجال فى خاطره أنه لابد أننا قد خلقنا مهيئين لما تفعل » والمرء 
ذلك نكسب عيشه من مواهبه ء لقد باع حيويته » بشكل أو 
بآخر » طؤال حياته ع وعندما لا يكون لعواطفه شأن بعلاقاته 
فانه يوجه اهتماما أكبر للمال ٠‏ لقد اكتشف ذلك » ولكن ليس 
بوسعه الآن أن يكتب عنه »كلا ء آنه لن يكتب عن ذلك الأمر » 
رغم أنه يستحق ٠‏ 

ثم تجىء هى فى الصورة الآن . فى أفريقيا ‏ تسهد عبر 
الفضاء المكشوف تجاه المخيم ٠‏ كانت ترتدى ملابس الصيد وتحمل 
بندقيتها ٠‏ وكان كل من الصبيين يحمل مدفعا رشاشا » ويسيران 
خلفها ٠‏ وجال بفكره أنها لا تزال امرآة جميلة » وجسسها لطيف » 
وكانت ذات موهبة عظيمة فى أمور الحب والفرام ٠‏ لم تكن 
بالحسناء » ولكنه يحب وجهها » كما أنها تقر بشراهة » وتحب 
ركوب الخيل والصيد » وهى بالتاكيد تفرط فى الشراب ٠‏ كان 
زوجها قد مات وهى لا تزال على درجة من الشباب » فكرست 
ننسها وقتا ما لولديها الفتيين » اللذين لم يكونا بحاجة اليها 


ويشعران بالحرج وهى معهما » ولممتلكاتها من الخيول » وللكتب © . 


ولزجاجات الشراب . وكانت تحب أن تقرآ فى المساء قبل تناول 
العشاء » وتشرب الويسكى بالصودا وهى تقرآ ٠‏ وحين يحل وقت 
انمشاء تكون قد ثملت الى حد ما » أما بعد زجاجة من النبيذ مع 
الطعام قائها تكون ثملة بما يكفى للذهاب الى النوم ٠‏ 

كان ذلك قبل مرحلة العشق ٠‏ قبمد آن اتخذت عشاقتا لم 


لل 


تعد تغرط فى الشراب لانها لم تعد مضطرة الى الشرب كيما تنام ٠.‏ 
ولكن عشافها كانوا يبعثون فيها الملل ٠‏ لقد كانت زوجه لرجل 
لم يشر فيها مللا على الاطلاق » ولكن هؤلاء الناس أضجروها الى 
احد بعيل ٠‏ 

ثم حدث أن قتل أحد ولديها فى حادث طائرة » ولا مفى وقت 
على ذلك لم تعد بحاجة الى عشاق » وكان عليها أن تولد من 
جديد لأن الشراب لم يعد يخفف من آلامها » وتملكها رعب 
ذجائى من الوحدة ٠‏ الرحدة ٠‏ ولكنها كانت تريد الى جوارها 
شخصا تحترمه ٠‏ 

وبدا الأمر بسيطا للغاية ٠‏ كانت تحب مايكتب وكانت دائما 
تحسده على الحياة التى بحياها ٠‏ كانت تعتقد أنه يفعل ما يريد 


اما ٠‏ ولقد كانت الخطوات التى حازته عن طريقها » والطريقة 
التى وقعت بها أخيرا فى غرامه جزءا من سلسلة منتظمة آقامت بها 


لنفسها حياة جديدة بينما باع هو ما تبقى له من حياة سابقة ٠‏ 

لقد باعها مقابل الأمان » ومقابل الرفاهية أيضا » لا سبيل الى 
اتكار ذلك ٠‏ ومقابل ماذا أيضا ؟ أنه لا يعرف ٠‏ انها كانت 
لتجلب له أى شىء يريد » كان يعرف ذلك ٠‏ ولقد كانت امرأة 
لطبغة » ولعينة فى نفس الوقت ٠‏ وقد كان نفضل حبها على حب 
أى واحدة أخرى » هى ء لأنها أغنى » لأنها لطيفة جدا وحساسة » 
ولأنها لم تثر علبه مطلقا ٠‏ والآن » فان هذه الحياة الجديدة التى 
شيدتها لنفسها تؤذن بالنهاية لأنه لم يستخدم صبغة اليود منفا 


1 


أسبوعين حين دخلت شوكة الى ركبته بينما هم يمرعون لتصوير 
5 قطيم من ذكور الظباء تقف رافعة الرأس » تحدق آمامها وخياشمها 

تطالم الهواء » وآذانها ترهف السمع استرقاقا لأول ضوضاء 
ترسل بها مهطعة داخل الغابة ٠‏ وقد سقط أيضا على الأرض قبل أن 
ينجح فى التقاط الصورة ٠‏ 

هاهى قد حضرت الآن ٠‏ 

ودار رأسه على المحفة 'كيما ينظر اليها ٠‏ قال : 

٠ آهلاا‎ 

فقالت له : لقد اصطدت كبشا ٠‏ سوف أحضر لك مرقا دسما » 
وسوف أجعلهم يعدون لك بطاطس مهروسة ٠‏ كيف حالك آلآن 1 * 


أفضل بكثير ٠‏ : 
أليس هذا رائعا ؟ كنت على يقين من ذلك ٠‏ لقد كنت نامسا 
حين خرجت ٠‏ 


ل لقد نمت نوما عميقا ٠‏ هل توغلت كثيرا فى الغابة ؟ 

ل كلا ٠‏ وراء التل لا غير ٠‏ لقد اصطدت الكبش بطلقة فى 
الصميم ٠‏ 

انك بارعة فى التصويب + 

انى أحب الصيد ٠‏ لقد أحببت افريقيا ٠‏ لو أنك كنت على 
ما برام لكانت هذه الرحلة أفضل رحلاتى ٠‏ انك لا تعلم آى متعة 
أحس بها بالصيد معك ٠‏ لقد أحبيت هذا البلد ٠‏ 

انى أحبه أنضا ٠‏ 
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ياحبيبى ! انك لا تعلم كم هو رائع آن أرى حالك يتحسن ..» 
إنى لا أحتمل غضبك ٠‏ عدنى أنك لن تكلمنى غاضيا كما فعلت 
سابقا ؟ 

قال : أجل ٠‏ انى لا أذكر ماقلت * 

انك لست مضطرا الى تدميرى ٠‏ ما آنا الا امرآة فى متتصف 
العمر تحبك وتريد أن تفمل ما تحب ء لقد سبق لى أن دمرت 
مرتين أو ثلاث مرات ٠‏ انك لن تريد دمارى مرة أخرى ٠‏ 

قال : انى أود أن أدمرك مرات عدة غراما وهياما ٠‏ 

أجل ٠‏ هذا هو الدمار الحسن ٠‏ هذه هى الطريقة التى 
خاقنا كى ندمر بها ٠‏ ستكون الطائرة هنا غدا ٠‏ 

كيف تعرفين ؟ 


انى متأكدة من ذلك ٠‏ لا مفر من وصولها ٠‏ ولقد جهسز 
الأولاد الأخشاب والحشائش لتمبيز مكان الهبوط ٠‏ لقد ذهبت 
الى هناك ورأيت المهبط مرة آأخرى اليوم ٠‏ هناك متسع من 
المكان للهبوط وقد جهزنا العلامات على الجانبين ٠‏ 

ما الذى يجملك تعتقدين أنها ستصل غدا ؟ 

انى متاكدة من ذلك ٠‏ لقد حان موعد وصولها من فترة * 
وعندئذ سوف يعالجون ساقك ثم يتهيا لنا آن ندمر تفسسينا 
غراما ٠‏ ولن نعود الى ذلك الحديث المرعب ٠‏ 

هل لنا فى كأس ؟ لقد غربت الشمس ٠‏ 

أنظن أن ذلك مناسب 5 


ينا 


ا انى أتناول كأسا الآن ٠‏ 
اذن » سنشرب مما ٠‏ وهتفت باللغة المحلية : 

يا غلام » اثنين ويسكى بالصودا ٠‏ 

وقال لها : بحسن بك ارتداء حذاء الرقبة الواقى من الناموس ٠‏ 
# مأتنظر حتى أستحم *٠٠‏ 

وشربا مما بينما الظلمة تتكائف ٠‏ وقبل آن ينسدل الظلام 
ولا يعود هناك ما يكفى من الضوء للصيد » عبر ضبع الخلاء 
أمامهما فى طريقه للدوران حول التل * 

قال الرجل : هذا اللمين يمر من هنا كل ليلة + كل ليلة لوال 


اوفك 2 
اله ذلك الذى يصيح فى الليل ٠‏ لا يهمنى ذلك ٠‏ ريم أنه 
حيوان قذر ٠‏ 


وكان باستطاعته ؛ اذ هما يشربان معا وليس ثمة من آلم سوى 
عناء الاضطجاع فى وضع واحد ؛ واذ الصبية يوقدون نارا تتقافر 
ظلالها على المخيمات ‏ أن .شعر بعودة التوافق الى هذه الحياة 
المتمثلة فى الاستسلام اللذيذ ٠‏ انها طيبة جدا معه ٠‏ وكان هو 
قاسيا وظالما تجاهها هذا الأصيل ٠‏ انها امرأة ممتازة ٠‏ رائمة حقا * 
ند خطر له أنه سوف موت * 

جاءه هذا الخاطر مندفعا » ليس كاندفاع المياه آو الرباح : 
بل على صورة فراغ فجائى يعبق بالشر » والشىء الغريب أن الضبع 
كان يواكب حافة ذلك الخاطر ٠‏ 


و 


كفل 


سألته : ما الأمر يا « هارى » ؟ 

قال : لا شىء ٠‏ يحسن بك أن تنحولى الى الجانب الآخر., 
ناحبة الريح ٠‏ 

هل بدل الغلام أغطيه الفراش ؟ 

أجل ٠‏ اننى أستخدم حامض البوريك الآن ٠‏ 

وكيف تشعر ؟ 

مهزوز شيئا ما + 

قالت : سوف أذهب الآن لأستحم ٠‏ وبعد ذلك ساكل مماك 
ثم ندخل محفتك الى الخيمة ٠‏ 

قال لنفسه أنهسا أحسنا صنعا بالكف عن الشجار ٠‏ اله لم يتشاجر 
أندا لمدة طويلة مع هذه المرأة » بينسا كان يتشاجر مع النساء اللاثى 
أحبهن حبا صادقا ؛ شجارات طويلة لدرجة مات معها كل شىءجميل 
ببنه ويبنهن + لقد أحب أكثر من اللازم » وطلب آكثر من اللازم » 
وضيم كل شىء * 

وفكر فى ذلك الوقت عندما كان وحيدا فى مدينة القسطنطينية» 
بعد أن تشاجر فى باريس ورحل ٠‏ وتردد آأولا على العاهرات » وحين 
انتهى من ذلك ولم ينجح فى قتل شعوره بالوحدة بل زادها سوءا » 
كتب الها . الأولى التى هجرته » خطابا يخبرها قيه كيف أنه لم 
ينجح أبدا فى قتل حبها فى قلبه *٠‏ وكيف آنه 
براها خارج فندق « الريجنس © فكاد أن يشمى عليه وشعر 
بالدوار » وكيف آنه بتع أى امرأة تشبهها فى أى شىء » على 


فيل 


ن ذات مرة آنه 


طول الوليفار » خائفا أن يكتشف أنها ليست هى » خائفا آن 
يفقد الشعور الذى يهبه له هذا الظن » وكيف أن أى امرأة عرفها 
حعلته يفتقدها أكثر وأكثر » وكيف آنه لا يهم أى ثىء قعلته لأنه 
بعرف أله لا يستطيع آبدا مداراة نفسه من غرامها ٠‏ وكتب هذا 
ااخطاب فى النادى » فى هدوء واتزان » وبعثه الى تيويورك طالبا 
منها أن تراسله على عنوان مكتب عمله فى باريس ٠‏ بدا له هذا 
آمنا ٠‏ وفكر فى تلك الليلة التى اشتد فيها شوقه اليها حلاى ملا 
نفسه بالفراغ والغثيان » فطفق يدور أمام محل « مكسيم > » 
ثم تعرف على فتاة أخذها معه العشاء ٠‏ وبعد ذلك ذهيا مما 
يرقصان » وكانت لا تجيد الرقص »© فتركها ليرقص مع أرمينية 
حسناء احتضنته بذراعيها ٠‏ وأخذها من جندى بريطانى بمد 
عراك معه ٠‏ وطلب منه الجندى أن يذهب معه الى الخارج وتعاركا 
فى الشارع على البلاط وسط الظلام ٠‏ وضربه مرتين » بشدة » 
على جانب الفك » ولما له يسقط عرف من فوره أن المعركة ستكون 
طويلة ٠‏ وضربه الجندى فى بطنه » ثم الى جوار عينه ٠‏ وتطوح 
واقعا » وهجم عليه الجندى ومزق ردن معطفه » ولكنه لكم 
الجندى مرتين وراء أذنه ثم طوحه بعيدا عنه مهشما اياه بقبضته 
اليمنى :* وحين سقط الجندى عنه » ارتطمت رآسه بأحجار الطريق 
أما هو فجرى سريعا بالفتاة لأنهما سمعا الشرطة الحربية فى 
الطريق اليهم ٠‏ ودلا الى عربة أجرة وذهبا الى فندق « هيسا » 
على ضفاف البوسفور حيث أمضيا ليلتهما ٠‏ وتركها وحدها 
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جه الى « بيرا بالاس » بعيّن سوداء ومو 
بحمل معطنه على ذراعه لأن أحد ردفيه قد تمزق * 

,رحل فى نفس تلك الليلة الى الأناضول ٠‏ وتذكر كيف كان 
خلال الرحلة يخترق حقول الخشخاش التى يزرعونهما 
للحصول على الافيون » والشعور الغريب الذى يبعثه المنظر فى 
النفس » وكيف تبدو جميع المسافات خاطئة » ثم تذكر اليجوم 
إلذى شنوه مع ضباط 'القسطنطينية الذين وصلوا حديثا والذين 
لم تكونوا يعرفون شيئا قط » وكيف أطلقت المدفعية النيران على 
القوات » والمراقب البزيطانى وهو ييكى كالطفل ٠‏ 

كان ذلك هو يوم شاعد لأول مرة رجال موتى يرتدون تنورات 
البأليه البيغاء وأحذية مقلوبة عليها كريات صوفية ٠‏ وكان 
الأتراك بتقدمون باطراد وبثقل » وشاهد الرجال ذوى التنورات 
يجرون والضباط يطلقون عليهم النار ثم يجرون هم أنفسهم » 
وجرى هو والمراتب البريطانى أيضا حتى آللته رئتيه وامتلاً فمسه 
بلعم المرارة ٠‏ وتوقفا وراء بعض الصخور وخلفهم كان الأتراك 
يتقدمون بثقلهم المعهود ٠‏ وشهد بعد ذلك الأشياء التى لم يكن 
بقدرته أن يفكر فيها » وشهد بعدها أيضا آشياء آسوا بكثين ٠‏ 
ولذلك فانه حين عاد الى باريس تلك المرة لم يستطم أن ,يجمكبى فل 
تلك الأشياء أو أن يتحمل ذكرها ٠‏ وهناك » حين كال يسن أيأم) 
المتبى كان ير ذلك الشاعر الأمريكى جالسا وأمايه كوم بين 
الأطباق وعلى وجهه البطاضى ترتسم لللسرة غباء ) العاويل قل 
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حركة الدادائية مع رومانى يقول أن اسمه « تريستان تزارا » 
برتدى دائما مونوكلا ويشكو الصداع ٠‏ ثم هناك فى الشقة مع 
زوجته التى عاد اليه حبها مرة أخرى » وانتهى كل الشجار » والتهى 
كل الغضب » سعيدا بعودته الى بيته ».ومكتبه يرسل له بريده 
الى الشقة ٠‏ وهكذا » يوما ما ؛ وصل الخطاب الذى يرد على 
الرسالة التى سبق أن بعثها الى صديقته ؛ على صحفة ذات صباحم 
وحين رأى الخط تجمد جسده كله. وحاول أن يدس الخطاب 
تحت خطاب آخر ٠‏ ولكن زوجته صاحت به : ممن هذا الخطاب 
ياعزيزى ؟ وكان هذا نهاية بداية ذلك الموضوع ٠‏ 

عادت الى ذهنه الأوقات الجميلة معهن جميعا » والمشاجرات ٠‏ 
كن دائما يختزن أحسن الأماكن كيما يبدأن فيها الشجار ٠‏ ولماذا 
كن يتشاجرن حينما يكون هو فى أفضل حالاته ؟ انه لم يكتب 
أبدا عن ذلك لأنه » فى البداية » لم يكن يريد آن يسبب ألما 
لأى منهن » وكذلك لأنه كان هناك"» فيما يبدو » موضوعات 
كثيرة أخرى يكتب عنها ٠‏ ولكنه كان يعتقد آله سوف يكتب 
أبضا عن تلك الموضوعات الأخرى يوما ما ٠‏ كان هناك الكثبي 
مما يصلح للكتابة ٠‏ لقد رأى العالم وهو يمر بنقطة تحول » 
لا الأحداث فحسب ل رغم أنه رآى الكثير من الأحداث وراقب 
الناس فيها 6 ولكنه كان يرى أيضا التحول الدقيق ويستطيع أن 
بتذكر كيف كان حال الناس فى أوقات مختلفة ٠‏ لقد عاش 
ذلك ورصده ومن واجبه أن يكتب عنه » ولكنه الآن لن يفعل 


يل 


ذلك أيدا ٠‏ 8 


قالت : كيف حالك الآن ؟ كانت قد حرجت من الخيسة بعد 
أن استحيت ٠‏ 

ب على مايرام ٠‏ 

-. أيسكنك أن ناكل الآن ؟ 

در لعسبى خلفها يحمل المنضدة الصغيرة والصبى الآخسر 
يحمل الأطباق ٠‏ 

قال : أريد أن أكتب ٠‏ 
يجب أن تتناول بعض المرق يما يشد آزرك ٠‏ 


سوف أموت الليلة ٠‏ لا حاجة بى آلى شد آزرى ٠‏ 


: الأمور ياهارى أرجوك ٠‏ 
لاذا لا تستخدمين أنفك ؟ لقد تعفن نصف فخذى الآن ٠‏ 
1 بحن الجحيم أتناول المرق ؟ ياغلام : احضر لى ويسكى 
بالصودا ٠‏ 
فقالت برفق : أرجوك أن تنتناول المرق ٠‏ 


وكان المرق ساخنا جدا وتعين عليه أن يمسك بالفنجان الى أن 
برد بسا فيه الكفاية ثم دفعه الى جوقه دون آن يتذوقه ٠‏ 

قال : انك امرأة لطيفة ٠‏ لا تلقى بالا لما أقول + 

ونظرت اليه بوجهها (لحبيب المعروف الذى طلما نامر فى 
المجلات النسائية المشهورة » والذى لم يتدهور الا قليلا من جراء 


ضينل 


الشراب » ومن جراء السهر » الا أن تلك المجلات لم تظهر محاسنها 
ل ولا يديها الرقيفتين الصغيرتين ٠‏ واذ نظر ورآى ابتسامتها 
اللطبفة المعهودة » شعر بالمو, ثانية ٠‏ وفى هذه المرة لم يكن 
نى عجلة من أمره ٠‏ كان نفخة هواء كالريح الذى يمايل الشمعة 
وبطيل شعلتها ٠‏ 

ب يتنهم أن يحضروا شبكتى فيما بعد ويعلقوها من الأشجار 
ويوقدوا النيران ٠‏ انى لن أدخل الى الخيمة هذه الليلة ٠‏ لا يستحق 
الأمر عناء الاتتقال ٠‏ انها ليلة صافية ٠‏ ولن يسقط المطر * 

اذن ٠٠٠‏ فهكذا توت » وسط همسات لا تسمعها ٠‏ حسن » 
لن يكون هناك مزيد من الشجار ٠‏ أن بوسعه آن يعد بذلك ٠‏ انه 
لن نفسد الآن التجربة الوحيدة التى لم يمر بها آبدا من قبل ٠‏ 
قد بنجح فى ذلك ٠‏ اله قد أفسد كل شىء ٠‏ ولكن ٠٠‏ ريما ينجح 
هذه المرة ٠+‏ 

هل يمكنك أن تكتبى ما أمليه ؟ 

قالت : اننى لم أتعلم ذلك من قبل * 

٠ لاعليك‎ 

ليس هناك متسع من الوقت طبعا » ولو أن الأمر يبدو واضحا 
قد يسكنك معها أن نضعه كله فى فقرة واحدة اذا أمكنك 
صياغتها ٠‏ 

كان هناك بيت من كتل الأخشاب ملطخ هنا وهناك بالموئة البيضاء 
قائم على تل أعلى البحيرة ٠‏ وكان ثة جرس مقام على عسود 


لد 


1 


خشبى الى جوار الباب لدعوة الناس آلى تناول الطعام ٠‏ وخلف » 
لنزل تقع الحقول وخلف الحقول الأشجار التى يؤخذ منهما 
ااخشب ٠‏ وثسة صف س شجر الحور اللومباردى يستد من المنزل 
حتى المرفأة ٠‏ وأشجار حور أخرى على طول النتوء البحرى ٠‏ 
وثمة طريق يصل الى التلال على طول حافة الأشجار » وكان يقطف 
اغراولة البرية من ذلك الطريق * ثم حدث أن احترق ذلك البيت 
الخشبى » واحترقت كل البنادق التى كانت معلقة على الرفوف 
المسنوعة من أقدام النزلان فوق المدناة المكسوفة » وبعد ذلك 
أصبحت مواسير البنادق ‏ والرصاص ذائب فى خزاناتها وكعوبها 
محترقة تماما ‏ ملقاة على كومة الرماد الذى كان يستخدم كقلوى 
لصناعة الصابون فى الغلايات الحديدية الكبيرة » وسألت جدك 
اذا كان يمكنك أخذها لتلعب بها فقال كلا ٠‏ أترى » انها كانت 
لا تزال بنادقه » ولم يشتر أى ننادق أخرى غيرها » كنا آنه لم يعد 
نصطاد بعدها أبدا ٠‏ وأعيد يناء المنزل فى نفس موقعه منالعر, 
الخشببة هذه المرة » وطلى باللون الأبيض »؛ ومن شرفته يرى .١‏ 
أشجار الحور ووراءها البحيرة » ولكن لم تكن هناك 
أخرى بعد ذلك ٠‏ وأضحت خزانات البنادق التى كانت 
على أقدام الغزلان على الحائط فى المنزل الخشبى القديم راقدة 
هناك على كومة الرماد ولم يلمسها أحد قط ٠‏ 

وبعد الحرب » فى الغابة السوداء © قمنا باستئجا 
بأسماك الأطروط ٠‏ وكان ثمة طريقان للوصول اليه » أو 


البو 


ا 


الوادى عند « ترايبورج » الى طريق جانبى يصمد فى الجبال 
مرودا بكثير من المزارع الصغيرة ذات البيوت التى شتهر بها 
الريف الألمانى » الى أن يفضى الى الغدير ؛حيت يبدآ صيدنا ٠‏ 
والطريق الثانى يمر من حافة الغابة الى آعلى التلال من خلال غابات 
الصئوير » خروجا الى حافة المرج الى الجسر ٠‏ وكانت هناك 
أشجار سندر على طول الغدير » الذى لم يكن كبيرا بل كان ضيا 
صافيا ؛ جاريا » مكونا بحيرات فى الأمكنة التى ضربت فها جذور 
الأشجار ٠‏ وكان موسم الصيد طيبا بالنسبة لصاحب الغندق فى 
« ترايبورج »© ٠‏ كان كل ثى* وكنا جميعا آصدقاء حنيمينء 
وفى العام التالى جاء التضخم ولم يكف امال الذى ربحه صاحب 
الفندق فى العام الذى قبله لشراء التجهيزات اللازمة لفتح النندق 
فشنق لفسه * 

بامكا نك أن تملى هذا ولكن ليس يامكانك أن تملى مشاهد 
ميدان « كوئتر سكارب » » فى باريس » حيث بائمو الأزهار 
يصبفون أزهارهم فى الطريق وتسيل الصبغة على الرصيف عند 
رس خط الأوتوبيس » والشيوخ والعجائز سكارى على الدوام 
بالنبيذ وبالبراندى الردىء » والأطفال سائلة انوفهم فى البرد » 
ورائحة العرق النتن والفاقة والسكر فى مقهى « أما تيز » » 
والعاه, ات فى مرقص « ميزيت » الذى كانا يقيمان آعلاه ٠‏ وبوابة 
المبنى التى احتفت بجندى الحرس الجمهورى قى شقتها » وخلع 
عنه خوذته ذات الريش المصنوع من شعر الجياد ووضعها على 
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الكرسى ٠‏ ونزيلة الحجرة التى تقع فى آخر الصالة » الذى 'يسلي 
زوجها فى سباق الدراجات » وفرحتها ذلك الصباح قى محل 
الألبان حين فتحت صحيفة < الأوتو » ووجدت أنه قد حاز المرتبة 
الثالثة فى سباق « باريس ‏ تور » » آول سباق كبير يشترك فيه » 
وتورد وجهها وضحكت ثم صمدت الى الطابق العلوى تصيح وهى 
تمسك الصحيفة الرياضية الصغراء فى يدها ٠‏ وزوج السيدة التى 
تدير مرقص ميزيت » ويعمل سائقا للتاكسى + وحين كان بتعين 
عليه هو ؛ « هارى » ؛ اللحاق بطائرة الصباح الباكر » طرق عليه 
الزوج الباب لايقاظه وشرب كلاهما كاسا من النبيذ الأبيض عند 
حوض البار قبل أن ينطلقا الى المطار ٠‏ كان يعرف كل جيرانه فى 
ذلك الحى آنذاك » لأنهم كانوا جميعهم فقراء ٠‏ 

وكان قاطنو ذلك الميدان ينقسمون الى فتتين : السكارى + 
والرياضيون ٠‏ فالسكارى يقتلون فاقتهم عن طريق الشراب » 
والرياضيون يستهلكونها فى الرياضة ٠‏ كانوا سلالة آهل « كوميون 
باريس » » ولم ,يكن صعبا عليهم معرفة أبن ينحازون فى السياسة 
كانوا يعرفون من اغتال آباءهم واقاريهم واخوانهم وأصدقاءهم 
حين جاءت قوات « فرساى » واحتلت المدينة بعد « الكوميون » 
وأعدمت كل شخص وجدته متورم اليدين أو يرتدى قلنسوة + 
أو بحمل أية علامة أخرى تنم على آنه عامل وفى هذه الفاقة » وفى 
ذلك الحى المجاور لجزارة « شفالين » وبقالة النبيذ » قام يكتابه 
خطة كل ماسوف يكتبه بعد ذلك ٠‏ لم يكن هناك مكان فى باريس 


أحه مثل هذا المكان : الأشجار المنبسطة قى غير نظام > البيوت 
المكسوة بالحص والمطلى آسفلها باللون البئى » 
الضف الأخضر الطويل من الأتوبيسات فى ذلك الميدان » وصبعة 
الأزهار الأرجوانية على الرصيف » والانحدار المفاجىء للتل عند 
شارع « الكارديئال ليموان » نحو هر « السين » © وفى الناحية 
الأخرى العالم الضيق المزدحم لشارع « موفتار » ٠‏ وذلك الطريق 
الذى يفضى الى « البائثيون » والآخر الذى كان يقطعه دوما 
بالدراجة ‏ الوحيد المغطى بالأسفلت فى ذلك الحى » الذى 
بابسط ممهدا تحت عجلات الكاوتشوك ب بمنازله الطويلة الضيفة 


والفندق الرخيص العالى الذى مات فيه الشاعر « بول فرلين »05 


كانت الشقة التى يعيشان فيها لا تحتوى آلا على غرفتين فقط + 
وكانت لديه غرفة فى الطابق العلوى من ذلك الفندق يدقع 


فيها ستين فرتكا فى الشهر » حيث كان يكتب » وبوسعه أن يرى 
منها أسطح باريس ومداختها وكل تلالها ٠‏ 

أما فو, الشيتة فلا يسكسك سوى رؤية الغابة ومحل بائع الفحم ٠‏ 
وكان سيم النبيذ أيضا » النبيذ الردىء ٠٠‏ ورآس الحصان الذهبى 
خارج جزارة ‏ شيفالين » حيث اللحوم حمراء وذهبية معلقة فى 
الفتربثة المكشوفة » ومحل البقالة المطلى بالأخضر حيث كانوا 
يشترون نبيذهم » نبيذ جيد ورخيص ء وما بقى بعد ذلك فهو 
الحدران المطلية بالجص ونوافذ الجيران ٠‏ الهيران الذين يفتحون 
نوافذهم ويأخذون فى المهمة حين يستلقى آحدهم سكرانا بالليل 


لهل 


من ويتوجع فى تلك الحالة من الثالة الفرنسية المشهورة التى 
كانوا يحاولون قبل ذلك أن يجملوك تعتقد أنها لا توجد أبدا ه 
بهمهمون : « أبن رجل الشرطة ؟ حين لا نريده يكون دائما واقفا 
هناك انه ينام فى أحد الفنادق ٠‏ اتصلوا بقسم الشرطة » ٠‏ الى 
أن يلقى أحدهم جردل ماء من احدى النوافذ فيتوقف الأنين ٠‏ 
د ماهذا ؟ ماء ؟ هذا عظيم ! » وتغلق النوافذ ٠‏ « ومارى » » 
الخادمة » تحتتج على يوم العملذى الثمانى ساعات بدلا من التسع 
ساعات فتقول : « اذا كان الزوج يعمل حتى السادسة مساء » فائه 
لا يشمل الا قليلا عند عودته الى المنزل ولا يضيع نقودا كثيرة ٠‏ 
آما اذا عمل حتى الخامسة مساء فقط فانه سيشرب كل ليلة ولن 
يتبقى معه أية نقود ٠‏ ان الزوجة هى التى ستعانى حقيقة من تقصير 
ساعات العمل »6 ٠‏ 

وكانت المرأة تسأله الآن » هنا » فى افريقيا : 

# هل تحب أن اتتناول مزيدا من المرق ؟ 

كلا » وشكرا جزيلا ٠‏ آنه لذيذ للغاية + 

حاول أن نشرب قليلا * 

الى أفضل تناول بعض الويسكى بالصودا ٠‏ 

انه ليس مناسبا لصحتك ٠‏ 

كلا » آنه ضار بى ٠‏ لقد كتب « كول بورتر » كلمات 
الأغنية وموسيقاها ‏ باك ستجنين بى غراما * 

انك تعرف أننى أحب أن أدعك تشرب كما يحلو لك ٠‏ 


أوه ؛ أجل » الا أنه ضار بى ٠‏ 

وجال فى فكره : حين تذهب ؛ سأفعل مايحلو لى لا كل مايحلى 
لب بل كل ماهو موجود ٠‏ آه ٠.‏ لقد كان متعبا ٠‏ متعبا جدا ٠‏ 
سوف ينام بعض الوقت ٠‏ ورقد ساكنا » ولم يكن المسوت 
موجودا ء لابد أنه ذهب الى مكان آخر ٠‏ آنه يتجول اثنين اثنين » 
بالدراجات » وفى صمت شديد » قوق الأرصفة ٠‏ 

كلا » انه لم يكتب أبدا عن باريس + ليس باريس آلتى يحبها ٠‏ 
ولكن ٠.‏ ماذا عن بقية الأشياء التى لم يكتب عنها أبدا ؟ ماذا عن 
المزرعة » واللون الرمادى الفضى لشجرة « المريمية » » والمياه 
الرقراقة السريعة فى قنوات الرى » واخضرار البرسيم القاتم » 
وسغى الطريق صعدا فى التلال ٠‏ والماشية فى الصيف خجولة 
كالغزلان ٠‏ والثغاء » والضوضاء المنتظمة » والكتلة البطيئة التحرك 
تثير غبارا والقطيع يهبط فى الخريف ٠‏ وخلف الجبال » ووضوح 
التمة الحاد على ضوء الماء » والهبوط ركوبا بمحاذاة خط القطار 


فى ضوء القير البادر غبر الوادى ٠‏ وتذكر الآن الهبوط عبر * 


الأشجار فى وسط الظلمة ممسكا بذيل الحصان حين لم يكن 
اعته الرؤية » وكل القصص التى انتوى أن يكتبها ٠‏ 

عن الصبى الشغال نصف المعتوه الذى تركوه فى المزرعة ذلك 
الوقت وقالوا له أن يحرس التبن » وذلك الوغد العجوز مسن 
« ذوركس » الذى ضرب الصبى عندما حاول منعه من سرقة بعض 


العلف ٠‏ ورفض الصبى وقول العجوز أنه سيضربه ثانية ٠‏ وأحضر 
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الصبى بندقية من المطبخ وأطلق عليه النار حين حاول الدخول الى » 
المنزن * وحين عادوا الى المزرعة كا قد مفى أسبوع على العجوز 
وهو ميت » وقد تجمد جسده فى حظيرة المواثى » والكلاب قد 
أكلت أجزاء من جثته ٠‏ وجمعت أنت ماتبقى + ملفوقا فى ملاءة 
بالحبال وجعلت الصبى يساعدك 


ووضعته على زحافة وربطته 
فى جرها ؛ واصطحبتموها أتنما الاثنان وقطمتما الطريق على زلاجات 
الجليد ستين ميلا الى المدينة لتسليم الصبى وهو لم تكن لديه 
فكرة أنهم سيقبضون عليه ٠‏ أنه قد آدى واجبه وأنك صديقه 
دأنهم سيكافثونه على مافعل * وهو قد ساعد على جر جثة المجوز 
حتى يعرف كل شخص كيف كان العجوز شريرا وكيف آنه حاول 
سرقة بعض العلف الذى لا يخصه ؛ وحين وضع الضابط القيود 
فى بدى الصبى لم يصدق عينيه ؛ ثم أخذ قى البكاء ٠‏ هذه قصة 
ادخرها كيما يكتبها ٠‏ كان يعرف عشرين قصة جيدة على الأقل من 
تلك الذيا. ولكنه لم يكتب آبدا واحدة مها ٠‏ اذا ؟ 
قال : قولى لهم أنت لماذا ؟ 

.- لماذا ماذا ياعزيزى 5 


ب لاذا لا شىء ٠‏ 

الها لم تكن تفرط فى الشراب » الآن » منذ أن استولت عليه ٠‏ 
ولكنه ان عاش فان يكنب عنها أبدا ء انه متاكد الان من ذلك ٠.‏ 
١‏ دلا عن أى منهن ٠‏ فالثريات مفجرات ويغرطن قى الشراب » ؟و 
.هن يدمن لعب الطاولة ٠‏ انهن مضجرات ويكررن انفسهن ٠‏ وتذكر 


لكل 


« جوليان » المسكين ورعبه الرومانى من الأثرياء وكيف آنه بد 
مرة قصة بقوله : « ان المفرطين فى الثراء يختلفون عنى وعنك » . 
وكيف آن أحدهم قال لجوليان : « آجل ؛ فانهم يملكون نقودا 
أكثر » ٠‏ ولكن هذا لم يرق لجوليان ٠‏ كان يعتقد انهم جنس خاص 
فائن » وحين اكتشف أنهم ليسوا كذلك حطمه ذلك الاكتشاف 
مثلما حطمه أى شىء آخر ٠‏ 

لقد كان يحتقر أولئك الذين يتحطمون ٠‏ ليس على المرء أن يحب 
الأمور لأنه يغهمها ٠‏ لقد آمن أن بامكانه آن يقهر أى شى* » لأنه 
مامن شىء أصابه بالأذى لو آنه لم يكن يهتم به ه حسن ٠‏ الآن نن 
يهتم بالموت ٠‏ انه الشىء الوحيد الذى آحس بالخشية منه داكيا هو 
الألم ٠‏ ان بوسعه احتمال الألم ككل رجل آخر » الا اذا استمر 
مدة طويلة وأضناه » ولكن هنا » كان ثمة ثىء يله آشد الألم 3 
وعندما أحس به يحطبه تحطيما » توقف الألم ٠‏ 

وتذكر منذ زمان طويل حين آصيب « ويلياتسون » » ضابم 
المدفعية » بقنبلة يدوية ألقاها أحد أفراد دورية المانية » حين كا 
آنيا عبر الأسلاك الشائكة » وتضرع للجميع وهو يصرخ آن يقتار 
كان رجلا بدينا » عظيم الشجاعة » وضابطا ماهرا » رغم آنه يد 
التهويل فى الأمور ٠‏ ولكنه فى تلك الليلة أصيب وهو بي نالأسلاك 
الشائكة » وشملة من الثار تضيئه » وأمعاؤه مدلاه على الأسلاك » 
ولذلك فائهم كى يحملوه اضطروا الى قص الأسلاك حتى يخلصوه 
منها ٠‏ وصاح بى : اطلق الثار على يا « هارى © * بحق المسيح 
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اقتلنى ٠‏ وكانوا قد تناقشوا مرة بأن الله لايسكن أن بنيزل باحد 
مصيبة الا فى حدود احتماله » وكانت نظرية أحدهم أن تفسير ذلك 
هو أنه أحيانا يصيب الألم الشديد صاحبه بالاغماء بطريقة آلية 
فلا بشعر بشىء بعد ذلك ٠‏ ولكنه دائما كان يتذكر «ويليامسون» 
فى تلك الليلة » اذ أنه لم يصب بالاغماء » الى آن آعطاه كل مالديه 
من أقراص امورئين التى ادخرها لنفسه » وحتى حينذاك فانها لم 
تؤد مفعولها على نحو فورى ٠‏ 

وحتى مايحدث الان » مايمر به » كان هينا جدا ٠‏ واذا لم يتدهور 
الحال مع مرور الوقت فلا ثمة داع للقلق ٠‏ عدا أنه كان يفضل رفقة 
أنضل ٠‏ وفكر برهة فى الرفقة التى يود أن تكون معه ٠‏ وجال 
بخاطره : كلا » اذا كان كل ماتقوم به تنجزه فى مدة طويلة جدا » 
وفى وقت متأخر جدا » فلا يمكن لك أن تنوقع أن يكون الناس 
مازالوا فى اتنظارك ٠‏ لقد رحل الناس جميعا 6 اتتهى الحفل » 
وأنت الآن وحدك مع مضيفتك وجال فى خاطره : اننى آحس بالملل 
وأنا أموت كما أحسست دائما مع كل ثىء آخر ٠‏ 

قال بصوت مرتفع ٠‏ انه ثىء ممل * 

ب ماذا ياعريزى ؟ 

أى شىء يستغرق المرء وقتا طويلا فى آدائه ٠‏ 

وتطلم الى وجهها الذى يقوم بينه وبين النيران ٠‏ كانت تضطجم 
الى الوراء فى المقمد وضوء النيران يلتمع على وجهها ذى القسمات 
اللطيفة » وكان بوسعه أن يرى آنها غافية ٠‏ وسمم الضبع 
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يطلق أصواتا فيما وراء مجال النيران مباشرة * 
قال : لقد كنت أكتب » ولكنى تعبت * 
هل تعتقد أن بوسعك أن تنام ؟ 
بالتاكيد ٠‏ لماذا لا تأوين آلى فراشك ؟ 
أحب أن أجلس هنا معك ٠‏ 
سألها : هل تحسين بأى شىء غريب ؟ 
كلا ٠‏ انتى نعسانة ليس الا ٠‏ 
قال : آما أنا فأشعر بشىء غريب ٠‏ 
كان قد شعر لتوه بالموت ياتى مرة أخرى ٠‏ 
قال لها : أتعلمين »؛ ان الشىء الذى لم أفقده آبدا مو حب 
الاستطلاع ٠‏ 
انك لم تفقد أى شىء مطلقا ٠‏ انك أكثر من عرفت كمالا ٠‏ 
قال : يا الهى ٠.‏ ما أقل ماتعرف النساء ! ماهذا ؟ حدسك ؟ 
ذلك أنه فى تلك اللحظة حضر الموت وأرسى رآسه على قدم 
المحفة ٠‏ وكان بوسعه أن يشم أنفاسه ٠‏ 
وتحرك فوقه الآن » ولكنه لم يعد له آى شكل بعد ٠‏ كان يشغل 
حيزا وحسب ٠‏ 
قولى له أن يرحل ٠‏ 
ولكنه لم يرحل بل اقترب منه ٠‏ ا 
قال له : ان أتفاسك تحرقنى » أنت أيها اللمين + ا 
واقترب منه آكثر فأكثر » ولم يستطع الآن آن يتحدث اليه » 


٠ 


نكل 


وحين أدرك آنه لا يستطيع الكلام اقرب كه قل :اوحارل الآن 
أن يزيحه عنه دون أن يتحدث + ولكنه تحرك فجثم عليه حنى 
كح ال على يسدود + باجام علاررض لاامطيع 
كة أو الكلام ؛ سمع المرأة تقول ل : « السيد نائم الآنا٠‏ 
نعلو الخفة يقن .وادخلوها الى الخيمة »+ 
ولم يستطع أن يتكلم كى يقول لها أن تجمله يرحل عله » 
وكان الآن جائما بثقل أكبر حتى أنه يمنعه عن التنفس ٠‏ وحيئئذ » 
وحين كان الصبيان يرفعان المحفة » استقام الحال فجأة واتراح 
العب» الذى كان جاشما فوق صدره ٠‏ 


كان الو لوقت نهارا » والصباح قد طلع منذ فترة » وسمع صوت 
الطائرة ٠‏ وظهرت صغيرة جدا ثم دارت دورة عريضة وجرى الصبية 
وأوقدوا النيران » مستخدمين الكيروسين غ' كوموا الحشائش 
كعلامات حتى أصبح هناك صفان كبيران فى كل ناحية من المكان 
الممهد » وآطارتها نسمة الصباح نحو المخيم » ودارت الطائرة 
ده تين آجريين » خفيضة هذه المرة » ثم انسابت هابطة واستقامت 
فى سلاسة .نم هاهو اه كومبتون ع المنجوز يأتى ماشيا 
تجاهه مرتديا بنطالا عليه سترة من التويد و من اللباد ٠‏ 
قال < كومبتون » : ما الأمر أيها الديك المجوز ؟ 

قال له : ساق معطوبة ٠‏ هل لك فى بعض الفطور ؟ 

شكرا ٠‏ سأتناول بعض آلشاى قحسب ٠‏ لن آتسكن مسن 
اصطحاب السيدة ٠‏ ليس هناك مكان آلا لشخص واحد ٠‏ ان 

١ 


وهب 


شاحنتك فى الطريق ١ ٠‏ 0 
واتتحت الزوجة « بكومبتون » جانبا وطفقت تتحدث اليه ٠‏ 
عاد « كومبتون » وقد زاد انشراحه * 
و 3 
قال : سندخلك اليها على مايرام ٠‏ وسوف آعود لاصطحاب 
السبدة ٠‏ والآ: فائى أخشى أنه يتمين علينا الوقوف فى « أروشا « 
للترود بالوقود ٠‏ يحسن بنا أن نسرع ٠‏ 
ب والشاى ؟ 
الهم * 
ورفع الصية المحفة وحملوها حول الخيمات الخضراء وعبر 
الصخرة وخرجوا بها الى السهل وعلى طول صفوقف الفلامات” 
النى كانت الآن تشتعل متوهجة وقد التهمت النار كل الحشائش » 
والهواء يروح عليها » الى أن وصلوا الى الطائرة الصغيي” وكان 
عب أدخال ما أن دخل حتى اضطجع على 
من الصعب ادخاله اليها » ولكن ما آن دخل حتى اضطجع > 
المقمد الجندى » وبرزت الساق المعطوية من ماحد جانبى المقعد 
حبث يجلس « كوميتون » وآدار « كومبتون » المحرك ودلف الى 
مكانه » ولوح مودعا زوجته والصبية ٠‏ واذ تحول الضجيج الر. 
الزفير الممهود » مالا جانبا « وكومبتون » يراقب الحفر التى 
تحفرها الخنازير البرية فى الأرض » وزارت الطائرة وارتجت على 
طول الممر بين النيران وارتفعت مع آخر رجة * وثاهدةم جين 
يتفون أسفل منه » يلوحون باذرعتهم » والمخيم الى جوار التل » 
منبسط الآن » فى حين تمتد آثار الحيوانات الآن فى سلاسة حنى 


المستنقعات الجافة » وكان ثمة حياة جديدة لم يرها آبدا من قبل ٠‏ 
والآن ٠٠‏ ظهور الحمر الوحشية المستديرة | » والتيائل » 
نقاطا كبيرة الرأس تبدو وكانها تنسلق اذ هى تنحرك فى خطومل 
طويلة تجاه السهل » تتفرق الآن اذ الظل يرتفع فى اتجاههما » فمى 
صغبرة الان » وحركتها ليس بها آى ركض » والسهل منبسط 
على مشارف البصر ؛ رمادى أصم. الان » وأمامه ظهر «كومبتون» 
العحوز التويدى والقبعة البنية اللبادية ٠‏ ثم أشرفا على أو لالتلال 
والتباتل تنساب مصعدة فوقها » ثم حلقا فوق جبال ذات أعماق٠‏ 

وحينئذ » بدلا من الذهاب تجاه « آروشا » » انحرفا يسارا » 
» ورأى حين نظر تحته سحابة وردية 
اللون مليئة بالثقوب » تنحرك فوق الأرض » وقى الهواء » كندف 
الثلج التى تنذر بعاصفة جليدية » تأتى من لا مكان : وعرف 
أنها جحافل الجراد الذى يأتى من الجنوب ٠‏ ثم آخذا يصعدان 
ثم آظلم الجو ودخلا قى عاصفة » 
والطر 'كثيف فكانا يطيران فوق شلال » ثم خرجا منهما وآدار 
« كومبتون » رأسه وابتسم وآشار بيده ٠‏ وهناك » آمامه » كان 
كل ما يستطيع أن يرى » عريضا عرض الدئيا بحالها » عظيما » 
سامقا » ناصع البياض فى الشمس الى درجة لا تصدق ٠‏ القمة 
الر باعية لجبل « كليمنجارو 6 ٠‏ وحينئذ عرف آنه ذاهب الى ذلك 
المكان + 


ا 
وعند ذاك فحسب توقف الضبع عن الخوار قى اليل وبدآ يصدر 


انا 


صوتا غريبا بشريا يقترب من البكاء ٠‏ وسمعته المرآة وتحركت 
فى قلق ٠‏ ولم تستيقظ ٠‏ ورآت نفسها فى الحلم فى بيتها فى 
« لونح ايلاند »6 بولاية نيويورك » فى الليلة التى تسبق ظهور 
ابنتها على المسرح لأول مرة ٠‏ وبطريقة ما » كان والدها حاضرا » 
وكان جافا جدا معها ٠‏ ثم تعالى ضجيج الضيع الى درجة أيقظتها » 
ونلحظة لم تدر آين هى وانتابها خوف شديد » ثم تناولت البطارية 
وسلطت ضوءها على المحفة الأخرى التى أدخلوها الى الخيمة بهد 
أذ استغرق « هارى » فى النوم ٠‏ كان بوسعها أن ترى هيئته 
تحت حاجز الناموسية » ولكن ساقه كانت بارزة على نحو ما 
ومعلقة على طرف المحفة ٠‏ وكانت الضمادات قد سقطت كلها ولم 
يكن باستطاعتها أن تنظر اليها ٠‏ 

صاحت : ياغلام ! ياغلام ! ياغلام 1 

ثم قالت : « هارى » »© « هارى ©» ! 

ثم ارتفم صوتها صائحا : « هارى » ! أرجوك ! آه يادهارى»؟ 
ولم يكن ثمة جواب ٠‏ ولم يكن بوسعها آن تسمعه يتنفس ٠‏ 
وخارج الخيمة كان الضبع يطاق تفس الضجيج الغرب الذى 
أبقظها ٠‏ ولكنها لم تسمعه لآن صوت دقات قلبها كان يعلو عليه + 


«اتمت » 
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